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المبحث الاو ۰ + 


بملزارض بت“ الان وساحرلہ ی بت 
معنى الركة DR E SA DASS n E‏ 
بركة أرض بيت المقدس الحسية ةز [ ز ز[ Se a [  [‏ 


البركة العنوية لأرض بيت المقدس وما حوله حك ب واس مه 


آولا : منشأ البركة المعنوية لأرض بيت القدس وما حوله 0 
١‏ - أرض بيت المقدس مبعث الأنبياء ومهبط الملائكة م 
۲ - أرض فلسطين معدن الأنبياء وعشهم الذي يرقدون فيه هد و 
۳ - آرض فلسطین أرض الحشر والنشر رو ی 
ثانيا: آثار البركة العنوية لأرض بيت القدس وما حوله ی 


۱ - أرض فلسطين عقر دار الاسلام يوم اشتداد المحن والفتن . . 


؟ ‏ المقيم الحتسب في أرض فلسطين کالجاهد 


في سبیل الله والرابط SSA ES‏ 
٣‏ آهل الشام هم الطائفة المنصورة التي ينتقم الله بها من أعدائه . 


و سياه و و و و و بلا و و و و و و و م و و و و هر و و قا و و و و و و وا Que‏ 


المَیح الشاهی ) 


۳۵ 

تک ار تت اق ال وم 
معنى القدسية Sas Ea‏ ا Oe E RE‏ 
أولا : منشأ قدسية آرض بيت القدس وما حوله EET‏ ی ۱۳۰۲ 
١‏ أرض فلسطين أرض السجد الاقصی E Ae DES‏ 
۲ - أرض فلسطين أرض الصخرة الشرفة ی ۲ 
ثانيا: أثر قدسية أرض بيت القدس وما حوله م E‏ 
١‏ - آرض بيت المقدس لا تقبل شركاً ولا ظلياً ولا عدواناً 1008 
- إن الدجال لا يدخل بيت المقدس د ا O‏ 

المتبحث الشاشش) 

سلا م اض ب پیت القمس» او ا سك 
منشأً ارتباط أرض بيت القدس بالاسلام ی تم م 
۱ - بيت القدس قبلة الرسول ية مند البعثة تک جر ره ۳ 9:۹ 
- آرض بيت القدس أرض الاسراء والعراج ees‏ ۱1۲ 
۳ - فتح بيت المقدس وما حوله ماو ا ا ا ۱ 
حكم الارض المفتوحة عنوة أو صلحاً عند فقهاء المسلمين ا مضي 11 
استمرار صفة الإسلامية على أرض فلسطين بعد الاغتصاب ا ۱۷ 
آثار الفتح الاسلامي لفلسطين O NE‏ 
أولا: المكائة التي تمتع بها النجد الأقصى ني الاسلام NT‏ 
| - الأحكام الخاصة بالمسجد الأقصى le‏ ل ا 
١‏ - استحباب زیارته وشد الرحال إليه BER E‏ ی VE‏ 
۲- فضل الصلاة في المسجد الأقصى SS‏ و و و 


سا 


۳ - استحياب الإحرام من المسجد الأقصى باحج والعمرة DETTE‏ 
٤‏ تضاعف فيه السيئات کا تضاعف الحسنات هك اف رخ ات 
5 فضل باورة السجد الأقصى r ESAS Ss‏ 


ب - عمارة المسجد الأقصى ومسجد الصخرة وعناية الخلفاء ما 50 


ثانيا: استقرار الحياة العامة في بيت المقدس وما حوله 


في ظل الحكم الإسلامي جا افر ی یه 


و هو و وه هاو واه هد هاه هد مه و و و و واه هاه قداو و و وا واه ماهد قاع عار .د و .اهمد ها م 


اف ام 
بسم الله الر هن الر حيم 


سیدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعین لحم بإحسان إلى يوم الدين . 


أما بعد . . فان الله فضل من الأرض بقاعاً اختصها بتشريفه وتعظیمه 
وجعلها مواطن للعبادة والطاعة » تضاعف فيها الحسنات وتتمو بها الأجور ؛ 
وأخبرنا بذلك على ألسن رسله وأنبيائه لطفاً بعباده » وتسهيلا لطرق الخير 
والسعادة لهم » وأفضل هذه البقاع هي مكة المكرمة » والدينة المنورة على ساكنها 
أفضل الصلاة والسلام » وبيت المقدس . 


فمكة المكرمة أرض البيت ارام الذي بناه إبراهيم وإساعيل علیهیا 
السلام » جعله الله تعالى مثابة للناس وأمنا » وقال ية يوم فتح مكة فيها : « إن 
هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض » فهو حرام بحرمة الله إلى يوم 
القيامة » وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي » ول يحل لي إلا ساعة من نهار » فهو 
حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه » ولا ينفر صيده . ولا يلتقط 
لقطته إلا من عرفها ولا يختى خلاء('2 فقال العباس : يا رسول الله إلا 
الإذْحر"؟ » فإنه لقينهم“ وبيوتهم فقال : إلا الإذحر » » أخرجه البخاري 


(۱) لا يختلى خلاها : أي لا يقطع نباتها الرطب . 
(؟) الاذخر : نبات طيب الرائحة . 
(۳) قيغهم : الحداد والصانع ومعناه يحتاج إليه القين في وقود النار . 


55 


ومسلم() > وعن عبد الله بن عدي بن الحمراء رضي الله عنه قال : « رأيت رسول 
الله ية واقفاً على المزورة() ویقول : والله ٍنك یر أرض الله وأحب أرض الله 
إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما حرجت » أخرجه الترمذي۱؟ . 


وأما المديئة المنورة فقد بناها یقرب بن مهلائل الذي ينتسب إلى العمالقة » 
هاجر إليها رسول الله و لاقامة دين الإسلام پا وب مسجده فيها وكان ملحده 
الشريف في تربتها » وقال یط فيها: « إن إبراهيم حرم مكة ودعا ها - وقي رواية 
دعا لأهلها ‏ وإني حرمت المدينة كا حرم إبراهيم مک وإني دعوت في صاعها 
ومدها بثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة » » أخرجه البخاري ومسلم*؟ . 

وأما مديئة بيت القدس فقد بناها اليبوسيون في حدود سنة (٠٠٠"اق.م)‏ 
وأطلقوا عليها اسم « يبوس » نسبة إلى جدهم الأول الذي ينتمي إلى الكنعانيين 
الذين هاجروا من الجزيرة العربية واستوطنوا فلسطين في حوالي سنة (* 4٠١‏ ق.م) 
وفيها المسجد الأقصى الذي هيء للعبادة بعد المسجد الحرام بأربعين سنة کا ثبت 
في احدیث(۲ ۰ وهي مهبط الملائكة » ومبعث الأنبياء » ومزارهم ومدفنهم » وهي 
معراج الرسول وق إلى السماوات العلى . 

وتعتبر مدينة بيت المقدس أهم مدن فلسطين » فهي بمثابة القلب من 
الجمسد.ء وهي أم المدن الفلسطينية وقراها . قال ابن الأثير في تحديد بقعة 


. / 7 وشرح النووي على مسلم‎ ۰۲۸۸ / ٩ ابن الاثير : جامع الاصول‎ )١( 

(۲) الحزورة : موضع بمكة عند باب الحناطين وهو بوزن قسورة قال الشافعي الئاس يشددون الحزورة 
واحدييية وا خففتان ( النباية لابن الاثبر )7"8١ / ١‏ . 

(۳) ابن الاثير: جامع الاصول ٩‏ / ۲۹۲ . 

(4) نفس الرجع ٩‏ / ۳۰۸ . 

(۵) انظر الحديث في المبحث الثاني . 


۰ - 


فلسطین : «كورة معروفة مابین الأردن ودیار مصر وأم بلادها بيت القدس »۲۲ » 
أي أن مدن فلسطین كلها تبع لبيت القدس وفرع عنها » وهي أصل البلاد » 
وليس ها في المدن الفلسطينية عديل كما يقال عن مكة أم القرى » وعن سورة 
الفاتحة أم القرآن . 

وقد ثبتت لبيت المقدس وما حوله خصائص عامة وأحكام خاصة في القرآن 
والسنة بعضها متناثر في كتب الفقه والأحكام وكتب التفسيرء وشروح 
الأحاديث » وبعضها جمع في كتاب مستقل لكن يعوزه التحقيق والتخريج لكثير 
من الأحاديث والآثار » كا يعوزه التحقيق العلمي للمسائل الفقهية التي وردت 
فيه » فقمت ذا البحث قاصداً أمرين : 


الأول : إبراز خصائص بيت المقدس وما حوله بصورة واضحة وجلية 
معتمداً على ماصح من الأحاديث والآثار لتكون باعثاً قوياً لنفوس المسلمين على 
التعلق القلبي ببيت المقدس وما حوله » ودافعاً حقيقياً للشعور بمسئولية التحرير 
الكامل لأرض فلسطين . 

والثاني : التحقيق العلمي في المسائل والأحكام الفقهية الخاصة ببيت 
القدس ليكون المسلم على بصيرة من أمره حين| يسمع بحكم أو ينوي تطبيق 
حكم منها » ومن هذه الأحكام : 
۱ -حکم الأرض المفتوحة عنوة أو صلحاً . 
۲ - استمرار صفة الإسلامية على أرض فلسطين بعد الاغتصاب . 
حكم زيارة المسجد الأقصى وشد الرحال إليه . 
٤‏ - فضل الصلاة في المسجد الأقصى . 


(۱) ابن الاثير : النباية في غريب الحديث دار الفكر ببيروت ۳ / 1۷۱ . 


-11- 


ه. حکم الاحرام من السجد الأقصى بالحج أو العمرة . 
1 - حکم اقتراف السيئات في الحرم القدمي . 
۷- فضل الجاورة للمسجد الأقصى . 
وقد تناولت بالشرح والتحلیل ثلاث خصائص عامة لأرض بيت القدس 
وما حوله وهی البركة . والقدسية ‏ والاسلامية » وخصصت لكل منها مبحثا . 
تکلمت في البحث الأول عن معنى بركة أرض بيت القدس وما حوله » 
ومنشأ البركة المعنوية فيها » وآثارها . 
ومنشأ هذه القدسية وأثرها . 
وتكلمت في البحث الثالث عن إسلامية أرض بيت المقدس وما حوله » 
ومنشأ هذه الإسلامية 3 وأثر القتح الإسلامي عل بیت المقدس وما حوله 3 
والله أسأل أن يتقبل مني هذا الجهد المتواضع ويجعله في ميزان حسناتي يوم 
لا ينفع مال ولا بنون . 


د. محمد عثان شیر 


۲ 


المبش الاو 4 


ررض ب اسر وال 


لقد نص الله ا بیت القدس وما حوله لي کناب الكريم 
ومن ذلك : قوله تعالى : هم سبحن اسر ده لبلا من امعد ارام 


ور م مك جم وم 


1 المسجد انا ی 3 حولهر ی 7 ا 
ی 0174 . وقوله تعالى: ‏ ده وا إل الأرض الى برك فيا 


ا 


العلین ٠4‏ أي أن الله نجى إبراهيم ولوطاً علیها السلام إلى الأرض المباركة : 
وهي أرض الشام ومنها فلسطين ‏ كما قال الفسرون( - بعد أن كانا في العراق . 


5 م ور ميلم عه لل ص مد مرو > مرو و 2 
وقوله ل :¥ ولسليمان لیخ عاصفة تجرى باممه2 إلى آلارض ألتى 
سے مر وص م مر ی 


برك فيا وك بكل تن و عللبين 4 أي لسليان عليه 1 تسخير الريح 
تهب بشدة وتجري بسرعة إلى الأرض التي باركنا فيها : وهي أرض الشام( . 


(۱) آية : ۱ من سورة الإسراء . 

(۲) آية : ۷۱ من سورة الأنبياء . 

() انظر : ابن الجوزي : زاد السبر- المكتب الاسلامي ببيروت ط ۱ 954١م‏ ۰۳۹۸/۰ 
القرطبي : الجامع لاحکام القرآن - دار احیاء التراث العربي ببيروت ۱۱ / ۳۰۵ . 

. آية : ۸۱ من سورة الأنبياء‎ )٤( 

(ه) انظر : ابن الجوزي : زاد المسير ه / ۰۳۷6 القرطبي اللتامع لاحکام القرآن ۱۱ / ۰۳۲۲ ابن 
كثير : تفسير القرآن العظیم - دار العرفة ببيروت ۳ / ۱۸۷ . 


۱۳ 


معنی السرکهة 
والبركة في لغة العرب : النمو والزيادة في الخيرء وأصل البرك صدر 
البعیر » وسمی محبس الاء بركة . 
والبركة مشتقة من بارك الله في الشيء ۰ وبارك عليه » وبارك له(۱) والبركة 
في الشرع : « ثبوت الخير الامي في الشيء )22 كثبوت الاء في البركة . والمبارك 
ما فيه ذلك الخير الإلمي . 


بركة أرض بيت المقدس السية 

وبركة أرض بيت المقدس : حسية» ومعنوية» فالحسية با خصب والثار 
والاشجار والاأهار وعذوبة الماء > والسهول والتبال والمنخفضات » وبموقعها 
المتوسط فهي قلب الوطن الإسلامي : حدودها من الشمال لبنان » ومن الشال 
الشرقي سورية . ومن الشرق الأردن » ومن الجنوب خليج العقبة »> ومن 
توف القوى يست راف وی اه سار ای اس : 


وهي بوابة القادمين من آسیا في طريقهم إلى إفريقية» وبالعکس وهي 
إحدى النافذ الطلة على البحر التوسط باتجاه وربا » ومي المر الذي لابد من 
اجتيازه منذ قرون وقرون لمعظم القوافل المتحركة من الشيال إلى الجنوب » 
وبالعكس» وهي فضلا عن ذلك ذات موقع وسط بين بلدان العام القديم على 
المستويين الحضاري والعسكري . وربا كان هذا أحد الأسباب الرئيسة 


(۱) انظر : الفيومي : الصباح النیر- الطبعة الأميرية بالقاهرة ط 1 ۱۹۲۲ ۰1۲/۱ الاصفهاني: 
المفردات في غريب القرآن ‏ مطبعة مصطفى الحلبي بالقاهرة ١951‏ مص 45 . 
(۲) الاصفهاني : المرجع السابق . 


مكاعم 


لاختیارها مبعثاً لعدید من الأنبياء » ومستقراً للرسالات السماوية » ومنطلقاً 
للجیوش الغازية والفاتحة لما حوضا من البلاد فقد مر بها الاسکندر القدوني عندما 
غزا مصر سنة (۳۳۲ ق.م) واتخذها عمرو بن العاص قاعدة لانطلاق الجيوش 
الاسلامية لفتح مصر » وآثر الرور عبر السهل الساحلي لیسر السیر خلاله ومعرفة 
العرب دروبه » وقد كانت موانيء فلسطين قواعد لسفن السلمین التجهة لفتح 
جزر البحر الأبيض المتوسط . 


ومن مظاهر البركة الحسية لأرض فلسطين النشاط الزراعي الکثیف الذي 
تمخض عن وفرة في البحار والعيون والأنهار . قال ابن کثبر- في بیان معنى قوله 
تعالى ہل بار كا ود 4 بالزروع والثار") . وقال ابن الجوزي : ومعنى « باركا 
حه )أن الله أجرى حوله الانبار وأنبت الشار» وقيل : لأنه مقر الأنبياء ومهبط 
الملائكة»" . 


ولقد لفت هذا النشاط نظر الرحالة والجغرايين الذين زاروا فلسطين 
فأشاروا إليه وقالوا عن فلسطين: إنها من أخنصب بلاد الشام وأكثرها عمراناً على 
صغر رقعتها("© . ثم وقفوا عند أشهر مدا فحدئونا عم| شهدوه فيها من زروع 
وثار. . فالقدس تعد من أخصب بلدان فلسطین(*» تحيط بها بساتين وكروم 
ومزارع وأشجار فاكهة وزیتون(*) . وتنتشر حوما قرى كثيرة الزروع والأشجارء 


(۱) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ۳ / ۲ . 

(۲) ابن الجوزي : زاد المسير في علم التفسیر ه | ۵ . 

(۳) ابن حوقل : صورة الارض - منشورات دار مكتبة الحياة ببیروت ص ۱۵۹ . 

(4) نفس الرجع . 

(ه) اسحق ابن الحسين : آکام الرجان ص ۱۳ نقلا عن بحث فلسطین في الأدب الجغرافي العربي 
للدکتور عاد الدين خلیل - ضمن کتاب دراسات تاريخية ‏ الکتب الاسلامي ببیروت ط ۱ 
۳ هه ۱۹۸۳ م ص ۱۳۱ . 


وقد ازدهرت فیها زراعة الأترج » واللوزء والجوزء والتین والوز فضلا عن 
السماق!۱) . وما لاشك فيه أن أكثر مزروعات القدس وفرة الزیتون الذي 
یستخرج منه الزیت. وکانوا حفظونه في الآبار والأحواض لیصدروه إلى أطراف 
العا" . 


ولا تقل نابلس عن القدس في کثرة أشجار الزیتون فضلا عن البطیخ 
الأصفر النسوب إليها . والذي اشتهر بطعمه اللذیذ) . ویصفها الدمشقي 
بأنها قصر في بستان(*) وبلغ من ازدهارها الزراعي أن إقليمها اشتمل على ثلاثائة 


فری(*) 5 


واشتهرت آرجا بزراعة النخيل والوز والریجان وقصب السکر؟ ‏ كا 
اشتهرت بیسان بكار باتعا وبخاصة التخيل والرز٩‏ ۰ وعرفت الرملة اة 
فواکهها وبخاصة التين والنخیل( ۰ واشتهر تینها بانه لا يوجد له مثیل في أي 
مکان آخر » وکانت تصدر منه کمیات كبيرة إلى ختلف البلاو(٩)‏ . وتقع مدينة 


. 154 / ۵ القدسي : أحسن التقاسیم ص ۱1 » ياقوت الحموي : معجم البلدان‎ )١( 

0( اصر خسرو: سفرنامه ص ۱٩‏ نقلا عن بحث فلسطین في الأدب الجغرافي ص ۱۲۲ . 

)۳( رحلة ابن بطوطه ‏ دار احیاء التراث العربي ۸ ه- ۱۹۱۸ م ص ٥1‏ ۰ الامشقي : نخبة 
الدهر وعجائب البر والبحر- طبعة ۱۹۲۳ م ص ۲۰۱-۲۰۰ . 

5( الدمشقي : الرحم السابق . 

(5) الظاهري : زبدة كشف المالك ‏ مطبعة الجمهورية بباريس ص ١55‏ . 

)1 القدسي : احسن التقاسيم ص ٠۷١‏ ۰ القزويني : اثار البلاد واخبار العباد دار صادر بپیروت 
ص ۱۶۲ . 

(۷) القدسي : الرجع السابق ص ۱۱۲ - ۱۸۰ ء آبو الفداء : تقویم البلدان ‏ دار الطباعة السلطانية 
بباریس ۱۸۶۲ ھم ص ٤۳‏ . 

. ۱۸۶ القدسي الرحع السایق ص‎ (N) 

. ١75 نقلا عن بحث فلسطين في الادب الجغرافي ص‎ ۱٩ تاصر خسرو : سفرنامة ص‎ )٩( 


سكا 


الخليل ف وهدة بين جبلین وهي ملتفة الأشجار كثيرة الثمار(۱ ) وبخاصة الأعناب 
والتفاح والزيتون والتين والخرنوب » والتي اشتهرت بكثرتها وكانت تصدر منها 
كبيات كير إل ر 


وازدهرت عکا بزراعة أشجار الفواکه والزیتون . وانتشرت في حیفا 
آشجار الفواکه وبخاصة النخیل٩)‏ ۰ وعلی سبعة فراسخ من عکا تقع قيسارية 
التي ازدهرت فیها زراعة الفواکه وبخاصة النخیل والحمضيات وقد وصنها 
القدسي بانه ليس على بحر الروم ( البحر التوسط ) بلد أجل ولا أكثر خيرات 
منها وأنها تفور نعیا . ولا تقل عنها خصباً عسقلان ذات البساتین والثمار » والتي 
يكثر فیها الزیتون والکروم واللوز والرمان فضلا عن النخيل”“ . 


وآما مدينة غزة التي كانت تعرف بغزة هاشم ( جد الرسول َة ) فقد 
وصفت بأنها كثيرة الشجر کساط - بساط - مدود » وقد ازدهرت فيها بشکل 
خاص زراعة الکروم وا حمضیات(1) 


وکثرت في منطقة صفد آشجار الكمثرى السکی العطر الرائحة › الطیب 
الطعم 3 والأترج الذي اشتهر بحجمه الكبير الذي يبلغ وزن الواحدة منه خا 
من ستة أرطال دمشقية على عهدة الدمشقي 007 . وهنالك - أيضاً- الكروم 


)١(‏ ابن الوردي : خريدة العجائب وفريدة الغرائب- مطبعة مصطفى الحلبي بالقاهرة ۱۳۵۸ ه 
ص ۲ ابن حوقل : صورة الأرض ص ۱۵۸ . 

(۲) القدمي : احسن التقاسيم ص ۱۷۲ ۰ أبو الفداء : تقويم البلدان ص ۲2۱ . 

(۲) القدسي : المرجع السابق ص 157 . 

(5) ناصر خسرو: سفرنامة ص ۱۸ نقلا عن بحث فلسطين في الادب الجغرافي ص ۱۲۷ . 

() المقدسي 0 احسن التقاسيم ص 4 ۱۷ 5 

(1) القدمي : المرجع السابق » الدمشقي : نخبة الدهر ص 5١‏ ۰ الظاهري : زبدة كشف 
امالك ص 1۲ . 

(۷) الدمشقي : نخبة الدهر وعجائب البر والبحر ص ۲۱۱ . 


۱۷ - 


والزیتون والبطم والخروب والسفرجل وأنواع كثيرة من الفواکه ۰ وبلغ من 


اتساع نشاطها الزراعي أن اقلیمها كان يضم - حسبم| ذکر الظاهري - آلفا ومائتي 


قرية!") 


وي الجملة فان سائر جبال فلسطين وسهوها ملأى بالزيتون والتين والجميز 
والعنب وسائر الفواکه(۳ ۰ فضلا عن قصب السكر الذي ازدهرت زراعته في 
الغور » والقطن الذي كان يزرع في أطراف القدس ويصدر إلى عدد من 
البلاد(*) . ويرجع سبب هذه الكثرة في الأشجار والثار إلى وفرة في الیاه » 
ففلسطين تقع على البحر التوسط ‏ وفيها البحر الیت وبحيرة طبرية » وهي 
بحيرة مشهورة وماژها عذب . وعلی جانب شواطتها تتفجر ینابیع شديدة 
الحرارة » وبخاصة عینها الجنوبية التي « تسلق البیض وتنضج اللحم » وماء هذه 
العیون ملحي كبريتي يتخذ علاجا طبیعیا لترهل البدن والجرب وتزاید البلغم 
وغير ذلك ۰ وفیها العیون والجداول والأنهار کعیون عسقلان » وعیون أريجا » 
وعیون وأنمار بیسان وعیون الخليل » وعیون قيسارية » وعين سلوان في القدس 
وغير ذلك هذا بالاضافة إلى كمية الأمطار الكبيرة التي تسقط على أرض 
فلسطين في فصل الشتاء . 


(۱) نفس الرحم . 

۵9 الظاهري : زبدة کشف المالك ص 8۲ . 

(۳) ابن حوقل : صورة الأرض ص ۱۵۹-۱۵۸ . 

۹3 القدمي : احسن التقاسيم ص “2038 

(۰) الدمشقي : نخبة الدهر وعجائب الب والبحر ص ۲۱۲-۲۱۱ . رحلة ابن بطوطة ص ۵۸ . 
(۷) ياقوت الحموي : معجم البلدان ۵ / ۱۰۸ . 


- ۱1۸۰ 


ایس تانق هس وكاتوا 


وثمة جانب مهم من جوانب البركة التي احتص الله بها أرض بيت القدس 
وما حوله وهي الب ركة المعنوية . 


اولا: مث اال رال ینوی ازمل یی القری وکال 

إن منشأً البركة المعنوية لأرض فلسطين يرجع إلى عدة آمور وهي : کون 
هذه الأرض مبعث الأنبياء ومهبط الملائكة » وکونا العش الذي يرقل فيه الأنبياء 
والأرض التي يبعثون منها » وكونها أرض المحشر والنشر والحساب ووضع 
الموازين للناس . 


۱- أرض فلسطین مبعث الأنبياء ومهبط الملائكة ۱ 


شهدت أرضص فلسطین عامة وبیت القدس خاصة نزول الوحي السياوي 
على كثير من الأنبياء كداود وسلیمان وعيسى عليهم السلام الذين نشأوا وترعرعوا 
في أرض فلسطين » وعلى إبراهيم ولوط ومومی عليهم السلام الذين هاجروا إلى 
تلك الأرض المباركة . 

قال تعالى : في هجرة إبراهيم ولوط عليه السلام إلى أرض فلسطين : 
امن لر لوط وقال إن مهابر إل رق هر هر العز م04 قال قتادة : 
هاجروا جميعا من « كوثي » وهي من سراد الكوفة إلى الشام) وقال تعال : 


(1) آية ۲۷ من سورة العنكبوت . 


ةا 


« وتجيننه ولوطًا إلى الارض الى برك نها امین 4“ أي نجی الله إبراهيم 
وابن أخيه لوطا علیه| السلام إلى الأرض الباركة وهي أرض الشام - كما بينا 
سابقا - 

وقال تعالى ‏ في هجرة موسى عليه السلام إلى أرض فلسطين : « وجدور 
بق اس عیل لبر فَأنوأ على قوم يَحَكُفُونَ عل أصتام لم تاو يلمومى أجل 
نآ إا هم ال کم عبر ٩۳4‏ . وطلب موسى عليه السلام 
من قومه الاستمرار في هجرتهم ودخول أرض فلسطين فقال : »موم آدَخُْوا 


وج م گت م d2‏ ہے ر رر مر رو ۳ مر و ماص وس لړ و مر مر و 
الأرض المقدسة الى کتب الله لكر ولا دوا عل ادبارکم فليو 
سره . 


ول یقتصر نزول اللائكة إلى هذه الأرض الباركة على الإيحاء بالتعاليم 
السماوية للأنبياء الذين بعثوا في هذه الأرض أو هاجروا إليها » وا تخطى ذلك 
بنزول دائم للملائكة فهي تبسط أجنحتها على أرض الشام كما ورد في الحديث 
الذي رواه زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ية يقول : « يا 
طوبي للشام يا طوبي للشام قالوا : يا رسول الله وبم ذلك ؟ قال : « تلك ملائكة 
الله باسطة أجنحتها على الشام »49 أي أن الملائكة تحفها وتحوطها بإنزال البرکات 
ودفع الهالك والژذیات* . 


(۱) آية ۷١‏ من سورة الائبياء . 

(۲) آية ۱۳۸ من سورة الأعراف . 

(۳) آية ۲۱ من سورة الائدة . 

(4) رواه الترمذي في صحبحه ه | ۶ واحمد بن حنبل في مسنده ۵ / ۱۸4 ۰ والطبراني والحاكم 
قال : الحيئمي في مجمع الزوائد )1١ / ٠١(‏ «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحیح » وقال 
الحاكم ) « صحيح على شرط الشیخین  »‏ فيض القدير للمناوي 4 | ۲۷ . 

(*) المناوي : فيض القدير ‏ دار المعرفة ببيروت ٤‏ / ۲۷ . 


۲۲ 


بهذا وبغيره استحقت آرض الشام عامة وفلسطین خاصة أن توصف 
بالبركة . قال الزخشري : « وقد جعل الله آرض الشام بالیرکات موسومة وحقت 
أن تكون كذلك فهي مبعث الأثبياء ومهبط الوحي ومکانبم أحياء وأمواتا ۲۱۱ 
وقال أبو عبدالله النهاجي : « وجعل ‏ أي الرب سبحانه ‏ صفوته من الأرض 
كلها أرض بيت المقدس . . وقال تعالى لوسی : انطلق إلى بيت المقدس . . 
وتاب الله على داود وسليان عليها السلام في أرض بيت المقدس ۰ وسخر الله 
لداود الجبال والطير ببيت المقدس وكانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
يقربون القرابين ببيت المقدس وتهبط الملائكة عليهم السلام كل ليلة إلى بيت 
القدس . . وولد عيسى عليه السلام ببيت المقدس ورفعه الله تعالى إلى السیاء من 
الى 0 


بيت المقدس ... 


۲ ل أرض فلسطين معدن الأنبياء وعشهم الذي يرقدون فيه . 
عليه السلام > وقيره معروف 5 مدينة الیل“ > وإسحق ويوسف ويعقوب 


عليهم السلام . وسيدنا موسى عليه السلام › قره على رمية حجر من بيت 
المقدس . 


(۱) نقله عنه المناوي في فيض القدير ٤‏ / ۳۶۲ . 

(۲) ابو عبدالله محمد المنباجي السيوطي : اتحاف الأخصًا بفضائل المسجد الاقصى تحقيق امد رمضان 
احمد ‏ اهيئة المصرية العامة للكتاب ۸۱۹۸۲ ۱ / ۱۰۱-۱۰۵ . 

(۲) احتلف العلماء في ثبوت القير العروف في مدينة الخليل لسيدنا إبراهيم عليه السلام » ولكن 
الصحيح الذي عليه الجمهور ‏ كا قال ابن تيمية في الفتاوي (۲۷ / 45 4) - انه قرهآما قبر يونس 
وإلياس وشعيب وإسحق فلا يعرف . 


۳ و 


قال ابن الحوزي : «وفي الأرض القدسة إبراهيم واسحق ویعقوب 
ویوسف عليهم السلام ٠‏ 

روی مسلم وغيره عن أبي هريرة قال : أرسل ملك الوت إلى موسی عليه 
السلام فلا جاءه صكه ففقاً عينه فرجع إلى ربه فقال : أرسلتني إلى عبد لا يريد 
الموت . قال فرد الله إليه عينه وقال : ارجع إليه . فقل له يضع يده على متن 
ثور أي على ظهره ‏ فله بما غطت يده بكل شعرة سنة . قال : أي رب ثم مه ؟ 
قال ثم الموت . قال : فالآن » فسأل الله أن يدنيه الأرض المقدسة رمية بحجر . 
فقال رسول الله ی «فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب 
الأهر ۷ . 

قال الازري : وقد آنکر بعض اللاحدة هذا الحديث وآنکروا تصوره فقالوا 
كيف يجوز على موسی فقء عين ملك الموت؟ 

والجواب عن ذلك: بأن معنى الحديث صحيح» ومعناه أن موسى عليه 
السلام لم يبعث الله إليه ملك الموت وهو يريد قبض روحه حینثذ وإنما بعثه 
اختباراً وابتلاء كما أمر الله تعالى خليله بذبح ولده» ول يرد إمضاء ذلك» ولو أراد 
أن يقبض روح موسى عليه السلام حين لطم الملك لكان ما أراد . وأما اللطمة 
فهي مباحة عند موسى عليه السلام إذ رای آدمياً دحل عليه ولا يعلم أنه ملك 
الوت وقد أباح الرسول ية فقأ عين الناظر في دار المسلم بغير اذن وال أن يعلم 
موسی عليه السلام أنه ملك الوت ویفقاً عينه . وقد جاءت الملائكة إلى إبراهيم 
عليه السلام فلم یعرفهم ابتداء ولو علمهم لكان من الحال أن يقدم إليهم عجلا 


(۱) ابن ابحوزي : فضائل القدس تحقيق الدکتور جبرائیل جبور- منشورات دار الافاق بیروت 
ص ٩۷‏ 


(۲) رواه البخاري في صحيحه ٩۲/۲‏ » ومسلم في صحیحه ۱۸۶۲/۶ 


عرو وی 


والأرض القدسة هنا بلاد الشام عامة وبیت القدس خاصة لفضل من دفن 
فيها من الأنبياء فاستحب مجاورتهم في امات . فان قيل: لم سال الادناء منها ول 
يسأل الدفن فيها ؟ أجيب : بأن موسی عليه السلام إنما طلب ذلك عندما كان في 
آرض التيه مع جيل الحزيمة من اليهود الذين فسدت طبائعهم نتيجة ظلم الفراعنة 
هم حيث طبعت فطرهم بطابع المهانة والذل والجحبن والعبودية للبشر . فتركهم 
الله تعالى في التيه أربعين سنة إلى أن أفناهم الموت . والأصل أن النبي يدفن 
حيث يموت ولا پنقل) . 


فلا كان موسى عليه السلام يعرف أن فتح بيت المقدس لا يمكن أن يتحقق 
على يد جيل امزية الذي خرج من مصر؛ سأل الله أن يقربه من بيت المقدس 
ليدفن بالقرب من الأنبياء والصالحين . 


وقيل : لأنه خاف أن يكون قبره مشهوراً عند بني إسرائيل فيفتتنوا به“ . 


ومن الأدلة على أن أرض فلسطين معدن الأنبياء أن الله عز وجل جمعهم 
لنبينا محمد یلاق وصلى بهم إماماً في المسجد الأقصى » روى ابن عباس رضي الله 
عنه أن النبي 4 لا دحل السجد الأقصى قام يصلى فالتفت ثم التفت فإذا النبيون 
أجمعون يصلون معه ٩۳۱»‏ . وقال ابن كثير : « بيت القدس الذي بإيلياء معدن 


. 1١594 / ۸ انظر : العيني عمدة القاري - دار الفكر ببيروت‎ )١( 
. ۱۲۸ / ۱۵ انظر : النووي : شرح صحيح مسلم  الطبعة المصرية بالقاهرة‎ )۲( 
. ۲۰۷ / ۱ مسند الامام اجد‎ )۳( 


۳ 


الأنبياء من لدن إبراهيم الخليل عليه السلام » ولهذا جمعوا له هناك كلهم فأمهم 
في محلتهم ودارهم فدل على أنه الإمام الأعظم والرئيس المقدم )20 . 

وقال أبو عبدالله النهاجي « يسر الله الأنبياء كلهم لرسول الله ية فصلل 
بهم في بيت المقدس »۲ . 

ما سبق يتبين أن أرض فلسطين مباركة لكثرة ما دفن فيها من الأنبياء 
والصالحين حتى أن بعضهم أوصى أن يدفن فيها » وبعضهم طلب من الله أن 
يدفن في أرض قريبة منها . قال النووي : «وأما سؤاله ‏ أي موسی عليه 
السلام - الإدناء من الأرض المقدسة فلشرفها وفضيلة من فيها من المدفونين من 
الأنبياء وغیرهم(۳ . 
۳- أرض فلسطين أرض الحشر والنشر . 

روی الامام آجد بن حنبل - سئدله - عن ميمونة بت سعد مولاة 
النبى يل قالت : يا نبی الله أفتنا في بيت القدس فقال : « آرض الحشر 
والنشر؟) . 

فبعد أن يخرج الناس من قبورهم يوم القيامة یساقون إلى بيت القدس 
أرض الوقف لینتظروا فصل القضاء بینهم » وفي الوقف يصيب الخلائق كرب 


(۱) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ۳ ۲ . 

(۲) ابو عبدالله المباجي : اتحاف الاخصا 1١8 / ١‏ . 

() النووي : شرح مسلم ۱۵ / ۱۸ . 

(4) رواه الامام أحمد في مسنده 5 / 11۳ > وابن ماجه في سننه کتاب الاقامة ۱ / 1۲۹ وهو حدیث 
حت و 


م۲ 


يوم القيامة من الخلق حتی تکون منم کمقدار ميل فیکون الناس على قدر أعرالهم 
في العرق » فمنهم من یکون إلى كعبية » ومنهم من یکون إلى رکبتیه » ومنهم من 
يكون إلى حقویه » ومنهم من یلجمه العرق إلجحاماً > وآشار م3 بيده إلى 
فيه »۲۳۱ . وني أثناء ذلك یکون أناس في ظل الله عز وجل كا آخبر النبی نه : 
« سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : الإمام العادل ‏ وشاب نشا في 
عيادة الله » ورجل قلبه معلق في الساجد » ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه 
وتفرقا عليه » ورجل دعته إمرأة ذات منصب وجال فقال : إني أخاف الله » 
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حت لا تعلم بمينه ما تنفق شاله » ورجل ذکر الله 
خالياً ففاضت عیناه »۲۳ . 

وبعد العرض على الوازین والحساب یتفرق الناس من بيت القدس ما إلى 
اة واما إلى التار . وذلك قوله تعالى : ۵ ویوم تقوم الساعة یذ 
يتمَرقونَ ۷ . 

قال آبو عبدالله النهاجي : « وتوضم الوازین يوم القيامة ببیت القدس 
وینفخ |سرافیل في الصور ببيت القدس . . ویتفرق الناس من بيت القدس إلى 
الجنة والنار ٠»‏ . 


وقال ابن الجوزي : قال کعب : «العرض والحساب ببيت 
القدس )<*) 


. ۱۹٩ / ۱۷ رواه مسلم في صحیحه . انظر مسلم بشرح النووي‎ )١( 
. ۱۲۰ / ۷ رواه مسلم في صحيحه » انظر مسلم شرح النووي‎ )۲( 
. آية ۱6 من سورة الروم‎ )۲( 

(5) ابو عبدالله النباجي : اتحاف الاخصا ۱ / ص ۱۰۷ 

(۵) ابن الجوزي : فضائل القدس ص ۱۳۷ . 


ای :ارا ذال نید رش بی تاقرس ومام 

يترتب على کون أرض فلسطین أرض مباركة عدة آثار منها : أنها عقر دار 
الاسلام في وقت اشتداد المحن والفتن » والمقيم الحتسب في تلك الأرض 
كالمجاهد في سبيل الله والمرابط » وأهلها منصورون بإذن الله ما داموا على الحق 
این ينتقم الله بهم من أعداء الدين . 


۱ - أرض فلسطين عقر دار الإسلام وقت اشتداد المحن والفتن . 

تعتبر أرض فلسطين ملجاً للأنبياء والصالحين مهاجرون إليها ویجتمون 
أخيه لوط عليها السلام . لعدم التمكن من ظهار الدين ونشره في أرض 
العراق 5 وحرج موسی عليه السلام تجاه بيت القدس عندما اشتد به أذى فرعون 
وجنوده 8 

ویظل هذا الأثر ملازماً هذه الارض ما دامت تتصف بالبركة الاطی 
في عدة أحاديث صحيحة منها : 

أ روی الطبراني عن سلمة بن نفیل قال : « قال رسول الله کل : « عقر 
دار الإسلام بالشام 9 5 

فالشام وقت اشتداد الفتن هي المكان الآمن لأهل الإسلام . 


(۱) حديث صحيح رواه الطبراني ورجاله ثقات ( انظر الميئمي : مجمع الزوائد )1١ / ٠١‏ . 


۳ و 


رأيت عمود الکتاب انتزع من تحت وسادتي . فنظرت فاذا هو نور ساطع عمد به 
إلى الشام ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام ٠»‏ . 


ج ‏ وعن سالم بن عبدالله رضي الله عنه قال : قال رسول الله به : 
« ستخرج نار في آخر الزمان من حضرموت تحشر الناس . قلنا : فباذا تأمرنا يا 
رسول الله ؟ قال : « عليكم بالشام 7 


۲ - المقيم الحتسب في أرض فلسطين كالمجاهد في سبيل الله والمرابط . 


من آثار بركة أرض فلسطين أن المقيم فيها يعتبر مجاهداً في سبيل الله 
ومرابطاً » لأن هذه الارض عرضة للغزو في كل وقت لمكانتها وشرفها فهي محل 
أطماع الغزاة والفاتحين » ولذلك فهي تحتاج إلى أن يرابط فيها المرابطون فیکونوا 
على أهبة الاستعداد لأي طاريء . 


ولهذا كان قدر أهل الشام وفلسطين أنهم مرابطون إلى يوم القيامة » روى 
الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله 45 : « أهل الشام 
وأزواجهم وذرياتهم وعبيدهم وإماؤهم إلى منتهى الجزيرة مرابطون في سبيل 
الله » فمن احتل منها مدينة من المدائن فهو في رباط » ومن احتل منها ثغراً من 
التغور فهو في جهاد »۲ . 


(۱) حديث صحيح : اخرجه الحاكم وأبو نعيم في الحلية وقال الحاكم و صحيح على شرط الشيخين » 
انظر اميئمي : مجمع الزوائد ٠١‏ / ۰۷ الرسي : فضائل الشام ص ۱۳ . 
(۲) حدیث صحیح . اخرجه مد (۲ / ۰۸ ۵۳) والترمذي وابن حبان والطراني وابو يعلي . قال 
اميئمي في جمع الزوائد (۱۰ / :)5١‏ « رجاله رجال الصحیح » . 
(۳) رواه الطبراني » وقال افيتمي في جمع الزوائد (۱۰ / :)5١‏ « فيه آرطاه ابن النذر وبقية رجاله 


نقات » 


بت ۲۷ 


وعن عبدالله بن حوالة قال : قال رسول الله بل : « ستجندون أجناداً 
جنداً بالشام وجنداً بالعراق وجنداً باليمن » فقال الحوالي : يا رسول الله اختر 
لي ؟ قال : عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده » 
تعن ی کی یت ود می و ان الله قد تكفل لي بالشام 
وأهله ٩۲‏ . 

فقوله بي « عليك بالشام » أي الزم الإقامة في أرض الشام » لکونها 
موسومة بالبركة » ولأن الله قد تكفل لأهل الشام بالأجر وا مثوبة على صبرهم 
ورباطهم في سبيل الله . 


ضرورة وجود نية الرباط عند القیم في أرض الشام 

ولا يعتبر كل مقيم في أرض الشام عامة وفلسطين خاصة مرابطاً في سبيل 
لله إلا إذا كان عتسباً وناوياً للرباط أو الجهاد في سبيل الله تعالى » إذا كان من 
أهل النية والاختيار » لقوله ل : «إغا الأعيال بالنيات 4 واغا لكل امريء ما 
نوی فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت 
هجرته إلى دنیا يصيبها أو امرأة ینکحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ۲۳0 . وقال ابن 
قدامة : « إن الرباط يقل ويكثر فكل مدة آقامها بنية الرباط فهو رباط قل أو 


(۱) ولیسق من غدره : الغدر جمم غدیر وهو الحوض والعنی ان تتخذ کل جماعة من أهل الشام غدیرا 
وتلزم به ولا تزاحم اياعة الاخری على غديرها لتلا یکون ذلك سبیلا إلى الاختلاف وتمبيج 
الفتن . 


(5) حدیت صحیح . رواه أحمد وأبوداود ( انظر جامع الاصول ٩‏ / ۰.۳ مجمع الزوائد 0۸/۰ 
فصائل الشام للربعي ص ١١‏ 8 


(۲) رواه البخاري في صحيحه ١‏ / ۲. 


۲۸ 


رباط وليلة رباط وساعة رباط »۲ . 


فضل الرباط في سبیل الله تعالى 


ين النبي كل في عدة أحاديث صحيحة فضل الرباط في سبیل الله تعالی » 
فالذي يقيم في ثغر من ثغور الإسلام بنية حفظ ذلك الثغر ودفع العدو , له ثواب 
عظیم یفوق ثواب الصائم القائم . وإذا توفي أجير من فتنة القبر» ويرزق كما 
یرزق الشهداء الذين تکون آرواحهم في حواصل الطبر تأكل من ثمر الجئة . ومن 
الأحاديث التي وردت في فضل الرباط : 

۱ عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله ب قال : « رباط یوم 
في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها » وموضع سوط أحدكم من الحنة خير من 
الدنيا وما عليها » والروحة يروحها العبد في سبيل الله تعالى أو الغدوة خير من 
الدنيا وما عليها )29 . 


ج كِ 
« رباط يوم وليلة خبر من صيام شهر وقيامه » وان مات فيه اجري عليه عمله 
0 
الذي كان يعمل ء واجري عليه رزقه » وأمن الفتان ۲(“ ۰ 


۳ - وعن فضالة بن عبيد رضى الله عنه أن رسول الله ية قال : « كل 
)١(‏ ابن قدامة : المغنى ۳۵/۸ . 
(۲) رواه البخاري في صحيحه ۳ / ۲۲4 . 
(۲) رواه مسلم في صحیحه ۲ / ۱۰ وأحد في سنده ۲ / ۲۰ 5 


۲۹ - 


ميت يختم على عمله إلا الرابط في سبیل الله فإنه ينمي له عمله إلى یوم القيامة 
ويؤمن فتنة القبر ۲۱۷ . 

فقوله بو « أجرى عليه عمله » أو « نمي له عمله » يدل على أن العمل 
الذي مات عليه وهوالرباط في سبيل الله يقع أجره على الله » ولا ينقطع ثوابه إلى 
يوم القيامة وهذا لا يتعارض مع قوله َة « إذا مات العبد انقطع عمله إلا من 
ثلاث »ء لأنه لا مفهوم للعدد في الثلاث » أو لأن هذا العمل يرجع إلى إحدى 
الثلاث هنا وهو صدقة جارية"“ . 


۳ - أهل الشام هم الطائفة المنصورة التي ينتقم الله بها من أعدائه . 

روى البخاري عن معاوية بن أي سفيان رضي الله عنه قال وهو يخطب-: 
من خذهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك »۲ . 

وني رواية قال : قال رسول الله ي : « من يرد الله به خيراً يفقهه في 
الدين » ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على ما ناوأهم - 
أي ناهضهم وعاداهم - إلى يوم القيامة )(*2 . 

اختلف العلاء في بیان المراد بالطائفة أو الأمة المنصورة فقال البخاری : 
هم أهل العلم 3 وقيل هم أهل احدیث . وقال البيضاوي : هم المجتهدون في 


(۱) رواه الترمذي في سنه (5 / ۵) وقال حسن صحيح . 

(۲) انظر : النووي: شرح صحیح مسلم ۱۳ / ۰ الناوي : فيض القدیر ۵ / ۳۶ ۰ السرخسی : 
شرح السير الكبير ۱ / ٩‏ . 

(۲) شرح العيتي على البخاري ۰ / 4۸ ۰ جامع الاصول لابن الاثير ٩‏ / ۳۵۱ . 

: ۱۵۲۶ ۲ المرجع السانق 2 صحيح مسلم‎ )٤( 


- ل 


الأحكام الشرعية والعقائد الدينية أو الرابطون في الثغور والجاهدون لاعلاء 
الدین(۱) وقال ابن حامر : سمعت معاذاً يقول هم أهل الشام أو بالشام ۲۳ . 


ويؤيد ما ذهب إليه معاذ بن جبل رضي الله عنه عدة أحاديث منها : 


أماروى الترمذي عن معاوية بن قرة عن أبيه رضى الله عن قال : قال 
رسول الله ل : د إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم » ولا تال طائفة من أمتي 
منصورين لا يضرهم من خذهم ‏ ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على 
ذلك » . وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قلت يا رسول الله أين 
تأمرني ؟ قال : ها هنا ونحا بيده نحو الشام( . 


ب وما روى الإمام أحمد عن أبي أمامة مرفوعاً إلى رسول الله بل قال : 
« لا تزال طائفة من آمتي ظاهرين على الق لعدوهم قاهرين حت يأتيهم أمر الله 
القدس »(۶) ۰ 


ج- ما روی أبو يعلي عن أبي هريرة عن النبي بل قال : «لا تزال 
عصابة من آمتي یقاتلون على آبواب دمشق وما حوله » وعل آبواب بيت القدس 
وما حوله . لا یضرهم خذلان من خذلهم ظاهرين على الحق إلى أن تقوم 
الساعة(“ . 


(۱) شرح العيني على البخاري ۲۵ / ۰4۸ الثاوي : فيض القدیر 1 ۳۹٩‏ . 

(۲) ابن الاثير : جامع الاصول ٩‏ / ۳۵۱ . 

(۳) سس الترمذي 5 / 486 وقال : حدیث حسن صحیح » ابن الأتبر : جامع الاصول ٩‏ / ۳۵۱ . 
(5) رواه الامام أحمد في مسنده ۵ / ۲۱۹ . 

(5) اميئمي ۰ مجمع الزوائد ٠١‏ / ۰ وقال : « رجاله ثقات » . 


#١ 


د وروی الطبراني عن خریم بن فاتك الأسدي صاحب رسول الله مق 
أنه سمع رسول الله ية يقول : « أهل الشام سوط الله في أرضه ينتقم بهم ممن 
يشاء من عباده » وحرام على منافقيهم أن يظهروا على مؤمنيهم ولا وتوا إلا همأ 
رغاً ,(۱) . 

ه ‏ وروی الامام مسلم في صحیحه عن سعد بن أبي وقاص قال : قال 
رسول الله جل : «لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حت تقوم 
الساعة ۾ . 

قال الأمام مد : هم أهل الشام٩)‏ . وقال ابن تيمية مؤيداً الإمام آحمد : 
وهو کا قال لوجهين : 

أحدها : أن في سائر الحديث بيان آنهم أهل الشام . 

والثاني : أن لغة النبي بل في أهل الغرب هم أهل الشام ومن يغرب عنهم 
كما أن لغتهم في أهل الشرق هم أهل نجد والعراق » فان المغرب والمشرق من 
الأمور النسبية » فكل بلد له غرب قد يكون شرقا لغيره » وله شرق قد يكون 
غرباً لغيره » فالاعتبار في كلام النبي كك لما كان غرباً وشرقاً له حيث تكلم بهذا 
الحديث وهي : المدينة . 


ومن علم حساب الأرض بطولها وعرضها علم أن حران والرقة 
وسمیساط(*) على سمت مكة . وان الفرات وما على جانبها من البيرة0*© بينهها في 


(۱) افيئمي : مجمع الزوائد (۱۰ / )1١-7*‏ وقال رجاله ثقات . 

(۲) رواه مسلم في صحیحه ۳ / ۵ . 

(۳) ابن قدامة : الغتی ۸ / ۳۵۵ . 

(1) سمیساط : مدينة على شاطيء الفرات الغربي في طرف بلاد الروم (معجم البلدان ) 1 
(0) البيرة : بلد فيه قلعة قرب سميساط . 


۳۲ ۰ 


الطول درجتین اثنتين فما كان غربي الفرات فهو غربي الدينة وما كان ثم شرقها 
فهو شرق المدينة . 

فلعر أن أهل الغرب لا يزالون ظاهرين » وأما أهل الشرق فقد يظهرون 
تارة ويغلبون أخرى » وهكذا هو الواقع فان الجيش الشامي مازال 
سوا . 

وقد ظهر مصداق هذه النصوص على أكمل الوجوه في جهاد أهل الشام 
للصليبيين والتتار » فأيد الله المسلمين ونصرهم على أعدائهم أعداء الدين عندما 
نصروا الله ونبذوا ما بینیم من خلافات والترموا مدي کتاب الله وسنة نبیه بل . 


(۱) ابن تيمية : مناقب الشام وآهله مع فضائل الشام للربعي - الکتب الاسلامي ص ۷۷-۷١‏ 


اما 


المبحث الشادی ) 
ار شالت سوام 


e‏ وق 


وا ع ص ار 


ولا و انارت قزرا خلمر ین 4 , 


المقدسة في الآية بمعنى الطهرة . وقيل بمعنى الباركة » والمعنى الأول 
أصح » لأن أصل التقديس التطهير فالقدس بمعنى الطهر » ويقال للسطل الذي 
يتطهر به دس ۰ وقال تعال : وحن اسح دل دس لك 4 أي نطهر 
آنفسنا لك . ومن هذا بيت المقدس - كا قال الزجاج والجوهري22 . 

وقال الأصفهاني : « التقديس التطهير الإلحي المذكور في قوله تعالى : 
كط ی دون التطهير الذي هو إزالة النجاسة المحسوسة » والبيت 
المقدس : هو الطهر من النجاسة أي من الشرك » وكذلك الأرض المقدسة ٠<»‏ 


فالقدسية بمعنى الطهارة من الشرك والظلم والعدوان والعلوفي الأرض :2 


(۱) آية ۲۱ من سورة المائدة . 
(۲) النووي : تبذیب الاساء واللغات - دار الکتب العلمية یروت ؛ / ۱۰۹ . 
(۲) الاصفهاني : الفردات في غريب القرآن - مکتبة مصطفی البابي الحلبي بالقاهرة ص ۳۹۷ . 


۳۵ - 


او ناکت اض ب الت سن وال 

ترجع قدسية أرض فلسطين إلى کونها أرض السجد الأقصى والصخرة 
المشرفة . وهما موجودان قبل بعثة سيدنا موسی وعيسى علیهی السلام أي قبل بناء 
هيكل يبود » وكنيسة المهد الموجودة في بيت الحم وكنيسة النصارى الموجودة في 
القدس والمعروفة بكنيسة القيامة » والتي كانت تعرف بكنيسة القمامة نسبة إلى 
المكان الذى كانت اليهود صلبوا فيه المصلوب وجعلوا يلقون على قبره 
ات 


۱ - أرض فلسطین أرض السجد الأقصى . 

یعتر بيت القدس ثاني مساجد الدنیا وجوداً بعد السجد الحرام لما روی 
البخاري في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله أي 
مسجد وضع في الأرض أول ؟ قال : السجد ارام . قال : قلت : ثم أي ؟ 
قال : السجد الأقصى . قلت : كم كان بينها ؟ قال أربعون سنةم") . 

فان قيل : الثابت أن الذي بنى المسجد الأقصى هو سلیان عليه السلام 
وبینه وبين إبراهيم عليه السلام أكثر من ألف سنة » لا روى النسائي عن عبدالله 
ابن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله کل :« إن سليمان عليه السلام لما بنی 
بيت القدس سأل الله خلالاً ثلاثا فأعطاه اثنتين وأرجو أن يكون أعطاه الثالثة . 
سأله ملكا لا ينبغي لأحد بعده » فأعطاه إياه » وسأله حکا يواطيء حکمه ‏ 
فأعطاه یاه . وسأله من أتى هذا البيت لا يريد إلا الصلاة فيه أن يخرج من 


(۱) ابن كثير : البداية والنپاية ۲ 1١١‏ ۰1/۷ . 
(۲) الحديث متفق عليه . انظر صحيح البخاري 4 / ۰۱۱۷ جامع الاصول لابن الاثیر ٩‏ / ۲۷۵ . 


- < 


الذنوب كيوم ولدته أمه فقال رسول الله يل : وأنا آرجو أن یکون قد أعطا 
الثالغة ب(“ , 


وقد أجيب عن ذلك الاشكال بأن بيت المقدس أسس قبل أن يبنيه سلیمان 
عليه السلام » وما كان بناء سلبان للمسجد الأقصى إلا تجديداً له كا فعل 
إبراهيم عليه السلام في السجد الحرام . 


قال القرطبي : « إن الآية ‏ أي قوله تعالى : « وم رهشم الما 
من آلببت 4 والحديث لا يدلان على أن إبراهيم وسليان علیهیا السلام 
۳ وضعها بل كان تجديداً ا یو غیرها ۳۲ , 


يعني المسجد لحرام - آدم عليه السلا فيجوز أن یکون ولده وضع بيت اا 
من بعده بأریعین عامال) . 


ویجتمل أن تکون اللائكة قد بنت بيت القدس بعد بنائها البيت الحرام 
بإذن الله » ويؤيد ذلك ما روی علي بن أي طالب رضی الله عنه أنه قال : « آمر 
الله تعالى الملائكة ببناء بيت في الأرض . وأن يطوفوا به » وكان هذا قبل خلق 
آدم » ثم إن آدم بنى منه ما بنى » وطاف به ثم الأنبياء بعده ثم استتم بناءه 
إبراهيم عليه السلام ا 

والاحتمالان واردان والله أعلم . 
(۱) الحديث أخرجه أيضاً ابن خزيمة وابن بن حبان في صحیحیهیا والحاكم في مستدركه وقال صحيح على 

شرط الشيخين . 

(1) آية ۱۲۷ مس سورة البقرة . 
۳( انظر : القرطبي : الجامع لاحكام القرآن 4 / ۱۳۸ ۰ العيني : عمدة القاري ۱۵ / ۳۹۲ . 
(4) القرطبي : الرجع السابق . 
() القرطبي : الرجع السابق . 


و ۳ 


أسماء بيت القدس 

ویرجع سبب تسمية بيت المقدس إلى أنه المكان الذي يتطهر فيه أولياء الله 
من الذنوب والمعاصي . أو إلى أنه المكان الخالي من الشرك والأصنام » ولذلك 
كانت الملائكة تمه وتطوف بهء وكان الأنبياء عليهم السلام يعبدون الله فيه » 
ويقربون القرابين فيه . 

ذكر ابن الأثير في الكامل : «أنه أصاب الناس في زمان داود طاعون 
جارف ۰ فخرج بهم إلى موضع بيت القدس ‏ وكان يرى الملائكة تعرج منه إلى 
السیاء » فلهذا قصده ليدعو فيه فلا وقف موضع الصخرة دعا الله تعالى في كشف 
الطاعون عنهم فاستجاب له ورفع الطاعون فاتخذوا ذلك الموضع مسجداً » وكان 
الشروع في بنائه لإحدى عشرة سنة مضت من ملكه وتوفی قبل أن يستتم بناءه 
وأوصى إلى سلیان پإقامه و20 . 

وقد أطلق على بيت المقدس أكثر من عشرين اسا » وكثرة الاسماء إن دلت 
على شيء فهي تدل على شرف هذا المكان وقداسته » ومن هذه الاساء : 

المسجد الأقصى : وسمي بذلك لبعد المسافة بينه وبين المسجد ا حرام فهي 
تبلغ حوالي مسيرة شهر أو لكونه لا مسجد وراءه . 

وبيت القدس » ومسجد إيلياء » وسلم » لكثرة سلام الملائكة فيه » 
وأورشلم : أي دار السلام » وأورشليم » وبيت إيل وصهيون ۰ ومصروت » 
وبابوش » وصلمون » وكورسيلا والقریة) . 


. ۱۲۷ / ١ ابن الاثير : الكامل في التاريخ‎ )١( 

(۲) أنظر الزركشي : إعلام الساجد باحكام المساجد ‏ دار التحرير للطباعة بالقاهرة ۱۹۸۶ ه 
ص ۰۲۷۷ الراعي : تحفة الراكع والساجد في احكام الساجد » الكتب الاسلامي 
ط ۱۰۱ ه- 1981 م ص 184 ء النهاجي : اتحاف الاخصا ۱ / 47 . 


۳۸۰ 


- أرض فلسطین أرض الصخرة الشوفة 


تعتبر الصخرة المشرفة في بيت المقدس كالحجر الأسود في البيت الحرام 
فهي مقدسة ومشرفة » ومصدر قدسيتها أن الملائكة يصعدون منها إلى السماء ء 
وهي المكان الذي صعد منه النبي ي في ليلة الاسراء والمعراج إلى السماوات 
العلل » وهي المكان الذي ینادی منه الئاس يوم القيامة » لقريها من السياء . 
ويؤيد ذلك ما جاء في تفسير قوله تعال : « وأستو بوم با لوین مکان 
قرب 2904 , حيث قال الفسرون : النادي إسرافيل ية E‏ 
القدس فينادي يا أبها الناس : هلموا إلى الحساب إن الله يأمركم أن تجتمعوا 
لفصل القضاء وهذه هي اللفخة الأخبرن9» 

قال قتادة : قال كعب الأحبار : يأمر الله تعالى ملكا أن ينادي على صخرة 
بيت المقدس : أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة إن الله تعالى يأمركن أن 
تجتمعن لفصل القضاء؟ . 

وروی عن ابن عباس ومکحول وکعپ وأنس بن مالك أن صخرة بيت 
القن ی وی 


وقد بحثت عن هذا الأثر في کتب الحديث التوفرة لدي فلم أعثرعليه . 


. من سورة ق‎ ٤١ آية‎ )١( 

(۲) انظر : ابن الجوزي : زاد المسير ۸ / 54 ۰ القرطبي : الجامع لاحكام القرآن ۱۷ / ۲۷ ابن 
كثير : تفسير القرآن العظيم ٤‏ / ۲۳۰ . 

(۳ ابن كثير : المرجع السابق . 

. ۱۳۹ ابن الحوزي : فضائل القدس ص‎ )٤( 


- ۹ - 


اتا : اة ست ررض بت افص وما 
لقد ترتب على کون أرض بيت القدس طاهرة آنها لا تقبل شركاً ولا 
عدواناً ولا ظلاً ولا علواً في الأرض 3 ولا يدخلها الدجال في آخر الزمان 5 


. أرض بيت المقدس لا تقبل شركاً ولا ظلاً ولا عدوانا‎ - ١ 

كان من أثر قدسية هذه الأرض خلو بيتها المشرف من الأصنام والأوثان في 
غالبية العصور والدهور » وهي لا تتحمل الظلم والعدوان » ول تمكن للأمم 
العاتية من العیش فیها ولا الاستقرار علیها » ویقصر عمر الدول الظالة فیها 
وتنفى خبثها كا ينفى الكبر حبث الحديد » ومن الأدلة على ذلك : 

أ قوله تعالى على لسان موسی ٠:‏ يلقُوم أذخلراً الارض الْمَقدّسَةٌ 
و ولا توا عي رگم توا َي ره وت كلو 

موی إن فا رما ارين وال تذخلها حو حرجو مق بجوم 
لت 4 . 

لقد رفضت تلك الأرض القدسة دخول بني إسرائيل إليها » لا كان عليه 
معظم جنود موسى عليه السلام من شرك في العقيدة . وفساد في الفطرة وخبث في 
الطوية . 

فقد توجهوا لفتح بيت القدس بعد أن صنعوا عجلا من حلي نسائهم 

مه 


لیعبدوه ۷ : « وال قوم مودو من بعدهءین 


7 ساح اوبح اماس 1 0 سر ار سي اراو ص مرو کرو و 


حلييم تلا جسد ا خوار ر الم يروا انهر لايكامهم ولا مبليهم سیلا اذوه 


)١(‏ الآيتان ۰۲۱ ۲۲ من سوة الائدة. 


مت 


و کنو لین كا توجهوا لفتح تلك المدينة بعد أن فسدت طبائعهم نتيجة 
ظلم الفراعنة لحم حتی غدت فطرهم مطبوعة بطابع الهانة والذل والعبودية 
للبشر » ویدل على فساد طبیعتهم قوم لنبي الله موسی عليه السلام : « إن فيها 
قوماً جبارین وانا لن ندخلها حتی بخرجوا منبا فان يخرجوا منبا فإنا داخلون » . 
وكانت نتيجة هذا الانحراف في العقيدة والفساد في الفطرة أن ارتدوا على أدبارهم 
فانقلبوا خاسرين أذلاء في الدنيا » كا باءوا بغضب الله تعالى في الآخرة . 

إن ان دول سيتام عضب من ريم ود ای التي 
وک ری مت 4. ااا 0 

جاء في تفسير النار : « العروف أن الشعوب التي تنشاً في مهد الاستبداد 
وتساس بالظلم والاضطهاد تفسد آخلاقها . وتذل نفوسها ویذهب بأسها 
وتضرب علیها الذلة والمسكنة » وتألف الخضوع وتأنس الهانة » وإذا طال علیها 
آمد الظلم تصير هذه الأخلاق موروثة ومکتسبة حتی تکون کالغرائز الفطرية 
والطبائع الخلقية . إذا أخرجت صاحبها من بیئتها ورفعت عن رقبته نيرها ألفيته 
ينزع بطبعه إليها ويتفلت منك ليقتحم فيها وهذا شأن البشر في كل ما يألفونه 
ويجرون عليه من خبر وشر وإيمان وكفر » وقد ضرب النبي ييه مثلا طدایته 
وضلال الراسخين في الكفر من أمة الدعوة فقال : « مثلي ومثلكم كمثل رجل 
استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوما جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار 
يقعن فيها » ویجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيها فأنا آخذ بحجزکم عن النار 
وأنتم تقحمون فيها » رواه الشیخان( . 


(۱) الاية ۱5۸ من سورة الأعراف. 
32( الآية ۲ من سورة الأعراف. 
(۲) محمد رشيد رضا: تفسير المنار ‏ دار العرفة ببيروت ٦‏ | ۳۳۷ ۰ 


اه 


مله ام سر ار بو 
ب قوله تعالى : ط وقضينا إل ب اس عیل فى آلکتلب ب الَتَفُسدن فى 
۳ دمو مرس مرچ را 131 شرم نے و ey‏ روم من گر و # 


الأرض مر رن وا گر ض فذا جاء وند اوا با یک بادا لآ 


ول باس دید کاس لال الدیار و وعدا تلا هتکن 
وا و رت اکر تفيرادي إن حسم أحسدم 
زین سا تا فا جاء وعد ولتت و و را 
ا وال رة ویو ماعلا ۳ 6 e‏ 
GT‏ مرا هن : 

فقد أخبر الله تعالى عن بني إسرائيل أنهم لما طغوا وبغوا سلط الله علیهم 
عدوهم فاستباح بيضتهم » وسلك خلال بيوتهم وأذلهم وقهرهم جزاء وفاقاً » وما 


ربك بظلام للعبيد فإنهم كانوا قد تمردوا وقتلوا خلقاً من الأنبياء والعلماء . 

قال ابن الاثير : « ما السبب الكلي الذي احدث هذه الاسباب الموجبة 
للانتقام من بني سرائيل هو معصية الله وخالفة أوامره وكانت سنة الله تعالى في 
بني إسرائيل أنه إذا ملك عليهم ملكاً أرسل معه نبياً يرشده ويهديه إلى أحكام 
التوراة » فلا كان قبل مسير بختنصر إليهم كثرت فيهم الأحداث والمعاصي وكان 
اللك فيهم « يقونيا بن يوياقيم » فبعث الله إليه « أرميا » فأقام فيهم يدعوهم إلى 
الله وینهاهم عن المعاصي » ويذكر هم نعمة الله عليهم بإهلاك «سنحاريب» فلم 
يرعوا فأمره الله أن يحذرهم عقوبته وإنهم إن لم يرجعوا للطاعة سلط عليهم من 
يقتلهم ويسبي ذرار.هم وخرب مدينتهم ويستعبدهم ويأتيهم بجنود ينزع من 
قلوبهم الرأفة والرحمة » فلم يرجعوا فأرسل الله إليه لأقيضن لهم فتنة تذر الحليم 
فيهم حيران ويضل فيها رأي ذي الرأي وحكمة الحكيم ولأسلطن عليهم جباراً 
قاسيا عاتيا ألبسه اهيبة وأنزع من صدره الرحمة يتبعه عدد مثل سواد الليل 


(۱) الآيات من ٤‏ ۸ من سورة الاسراء. 


و 


وعساکر مثل قطع السحاب يبلك بني إسرائيل وینتقم منهم وخرب بيت 
المقدس 0 


هذه هي الوقعة الأولى » وأما الوقعة الثانية التي حدثت لبني إسرائيل فقد 
كانت بعد مقتل «بختنصر» وعودة بني إسرائيل إلى مدينة بيت المقدس . وبمجرد 
أن كثر عددهم واستقر لحم الوضع عادوا إلى المعاصي والعلو في الأرض فقتلوا 
يحبى وزكريا علبها السلام فسلط الله عليهم ملكا من ملوك بابل يقال له 
و خردوس » فاستباح بيضتهم وأعمل فيهم القتل» وسبى ذراريهم ونساءهم 
وخرب بلادهم ۳ . 


و يقف الامر عند هاتين الوقعتین » بل تعرض اليهود لعدة غزوات من 
الفرس والروم» وفي كل مرة يتشتت شملهم وتتمزق وحدتهم وتزول دولتهم» 
وذلك بسبب عودتهم إلى الفساد والعلو نی الأرض «وان عدتم عدنا) . 

ج ‏ وقد سجل التاريخ امزائم والنكبات التي حلت بالدول التي تعاقبت 
على الأرض المقدسة عند تماديها في الظلم والعدوان. فقد تعرض الفرس الذين 
حكموا فلسطين في القرن الأول قبل الميلاد إلى أشنع هزيمة على يد الرومان . وقد 
كانت هذه الحقيقة واضحة جلية لدى رجال الدين النصراني الذين خلفوا 
الفرس. واتخذوها مادة لهم لتذكير الناس بها كلما تعرضت تلك الدينة إلى اعتداء 
خارجي » أو حاد أهلها عن النهج الصحیح. فحینا وصل كتاب النبي بي إلى 
«هرقل» وهو في القدس وعظ النصاری فيا کانوا قد بالغوا في القاء القامة على 
الصخرة حتى وصلت إلى محراب داود وقال هم : «إنكم لخليق إن تقتلوا على هذه 


(1) ابن الاتير: الكامل في التاريخ ١‏ / ۰۱8۸ 
(۲) انظر: القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ۲۲۱/۱۰ . 


ت4۲ 


الکناسة ما امتهنتم هذا السجد كا قتلت بنو إسرائيل على دم يحبى بن 
زكريا ۸( ولا حاصر أبو عبيدة بيت القدس وشدد في الحصار خرج إليه بطريرك 
بيت القدس «صفرونیوس» فقال: «ماذا تریدون منا في هذه البلدة القدسة ؟ 
ومن قصدما يوشك أن الله یخضب عليه ومبلكه »6 .ولا سلم بيت القدس إلى 
عمر بن الخطاب بکی. فقال له عمر رضي الله عنه : «لا تحزن هون عليك فالدنيا 
دواليك يوم لك ويوم عليك» فقال «صفرونیوس»: «أظننتني عل ضياع املك 
بكيت والله ما لهذا بكيت وإنها بكيت لما أيقنت أن دولتكم على الدهر باقية ترق 
ولا تنقطع فدولة الظلم ساعةء ودولة العدل إلى قيام الساعة» وكنت حسبتها 
دولة فاتحين تمر ثم تنقرض مع السنين 6" . وقال كعب الأحبار لعمر رضي الله 
عله : ويا أمير المؤمنين إنه قد تنبأ على ما صنعت اليوم - فتح بيت المقدس - نبي 
منذ خمسأثة سنة . فقال: وكيف؟ فقال: إن الروم أغازوا على بني إسرائيل» 
فأديلوا عليهم فدفنوه ثم أديلوا فلم يفرغوا له حتى أغارت عليهم فارس فبغوا على 
بني إسرائيل ثم أدليت الروم عليهم إلى أن وليت »(*) . 

لقد أصبحت هذه الحقيقة سنة ماضية في الأمم والدول إلى يوم القيامة 
فكل دولة تبغي وتفسد في الأرض عامة والمقدسة خاصة مصيرها إلى زوال - باذن 
الله - «وإن عدتم عدنا» فلا تفرق المسلمون» وانقسموا إلى دولتين: عباسية في 
بغداد. وفاطمية في القاهرة في القرن الخامس الهجري. وأصبحت کل دولة 
تعمل من أجل توسيع مساحة زعامتها في المنطقة الإسلامية حتی انعكس هذا 
الصراع على بقية الأقاليم الإسلامية وبخاصة بلاد الشام سلط الله عليهم 


.۵7 / ۷ ابن كثير: البداية والعهاية‎ )١( 

(۲) الواقدي : فتوح الشام . 

(۲) عبدالله التل : خطر اليهودية على الإسلام والمسيحية ص ١14‏ . 
(4) الطبري : تاريخ الامم واللوك ۶ /۱۱۱. 


گت 


الصلیبیین الذین اندفعوا کالوج التلاطم إلى العالم الاسلامي فهزموا السلمیز 
ونكلوا بهم وأنشأوا إمارات صليبية في قلب العام الإسلامي . 


إن السبب الاکبر لنجاح الصليبيين لم يرجع فحسب إلى كثرة عددهم» وإلى 
ما تلقوه من مساعدات من الدولة البيزنطية» بل برجع أساساً إلى تفرق السلمین 
وتفككهم من الناحيتين الدينية والسياسية» ففي الوقت الذي كانت فيه القوات 
الصليبية تشق طريقها نحو الشرق العربي الإسلامي اشتد النزاع بين الخلافتين» 
ذلك النزاع الذي يعود إلى الخلاف الذهبي - أي سني وشيعي - ولقد كان هذا 
الحال معروفاً جيداً من قبل الصليبيين» ولذلك كان توقيت الحملة الصليبية 

لقد أدت هذه الخلافات بين المسلمين إلى ضعف مواجهة التحديات 
الصليبية» فكان هناك أمير يحارب» وأمير يسالم. وأمير بهادن وآخر يسلم» وأخير 
يستغل الاوضاع التي يعاني منها آخوه ليهاجم أرضه ويتوسع على حسابه٩)‏ . 

ولا طغى الصليبيون وبغوا في الأرض سلط الله عليهم القائد المسلم 
صلاح الدين الیو فاستباح بیضتهم ‏ ودمر إماراتهم» وحرر المسجد الأقصى 

ومن العلوم أن هذا الانتصار الباهر لم یتحقق إلا بعد أن قام صلاح الدین 
بجهد مضن وعمل متواصل في سبیل توحید الصف الاسلامي وتطهیر تصورات 
المسلمين ومعتقداتهم ما علق ہا من مفاهیم خاطئة » وشعارات زائفة» وقناعات 
(۱) آرنست بارکر - اروب الصليبية ص ۰۳۳-۳۲ 


(۲) کال الاسطل: مستقبل اسرائیل بين الاستتصال والتذویب- دار الوقف العربي - القاهرة - 
ص ۱۳۱ . 


وهكذا دواليك فان الله لا پنصر الدولة الظالة ولو كانت مسلمة ویسلط 
علیها الظالين إلى أن ترجع عن غیها وظلمها . قال تعالى: « وَكدَلكَ وق 
ی 


بش این بعضا عا كاد أ ی 
قال ابن زید") . 

وقد عاد البهود في هذا العصر إلى فلسطین آرض بيت القدس وأقاموا 
عليها دولتهی وأسسوا فيها حضارتهم » واتخذوها مركزاً لتجميع بني جنسهم 
ووكراً لتدبير دسائسهم ومؤامراتهم ضد الإنسانية عامة والمسلمين خاصة كا 
اتخذوها منطلقا لاعتداءاتهم الغاشمة على كل من يعارض سياستهم العدوانية أو 
يقف في طريق مخططاتهم التدميرية» فقتلوا النفوس البريئة ويتموا الأطفال» 
وسجنوا النساء وهدموا البیوت واغتصبوا الأرضين وأحرقوا المسجد الأقصى 
ودنسوا المسجد الإبراهيمي في الخليلء وحولوا المساجد إلى حانات للخمور ونواد 
ليلية تمارس فيها الفاحشة بجميع صورها وأشكالهاء وعمدوا إلى إزالة الآثار 
الإسلامية التي تتزين بها مدينة القدس کالدارس التاريخية» والزوايا والتكايا 
والأحياء الإسلامية القديمة كحي المغاربة» والمقابر الإسلامية التي تضم أجساد 
الصحابة والتابعين والعلاء والصالحين» وهم ماضون في مخطط هدم المسجد 
الأقصى وإزالته نهائیا من أرض القدس» ويؤيد ذلك تلك المحاولات الصهيونية 
لتدمير المسجد الأقصى وهي : 

- في يوم الخميس ۱۹۹۹/۸/۲۱ كانت المحاولة الأولى لتدمير المسجد 
الأقصى» فقد قام شاب زعموا أنه مسيحي استرالي مجنون بإضرام النار في المسجد 
الأقصى البارك فاشتعلت فيه النيران وارتفعت أعمدة الدخان إلى مئات 


(۱) آية ۱۲۹ من سورة الانعام . 
(۲) ابن الجوزي : زاد السبر ۳ /۱۲2- 


= س 


الأقدام . وقد أسفرت هذه الجريمة عن إحراق منبر صلاح الدين بأکمله وهو الثبر 
الذي صنع في حلب أيام نور الدين محمود ليقدمه هدية إلى السجد الأقصى الذي 
كان الصليبيون قد حولوه إلى كنيسة» وكذلك إحراق السطح الشرقي الجنوبي 
للمسجد. . وقد اكتفت سلطات الاحتلال باعتقال المجرم «ديئيس روهان» 
وحاکمته حيث ادعت بأنه مجنون وأطلقت سراحه فسافر إلى الخارج» ثم عاد 
بعدها للاستقرار في فلسطين الحتلة. 


ومن الأدلة على تواطؤ سلطات الاحتلال لحرق الأقصى أيضا: قطع المياه 
عن الحرم فور ظهور الحريق» وتقارير المهندسين أكدت أن الحريق نشب في أكثر 
من موضع وأن شخصاً واحداً لم يكن قادراً على القيام بهذا العمل بمفرده» وعدم 
السیاح لسيارات الاطفاء من بلدية القدس» وقد بقي الحريق مشتعلا إلى أن 
جاءت سيارات الاطفاء من رام الله وا خلیل(0). 


وفي مایو- أيار- ۰ قام «كاهانا» بمحاولة تفجير المسجد الأقصى 
بحجة الرد على عملية «الدبوية» التي نفذها رجال المقاومة في الخليل» وقد عثرت 
قوات الأمن صدفة على تحزن كبير للمتفجرات على سطح إحدى المدارس الدينية 
اليهودية في ۱۹۸۰/۰/۱۱ واعتقل الحاخام «كاهانا» وعدد من أتباعه بتهمة 
سرقة أسلحة من مستودعات الیش والإعداد لنسف أماكن مقدسة إسلامية . 


وني ۸ / إبريل - نيسان - ۱۹۸۲م وضع اليهود قنبلة موقوتة عند بوابة 
الأقصى وال جانبها رسائل تهدید إلى مدير الأوقاف الإسلامية في القدس تحمل 
توقيع لحنة «أمناء جبل البيت» وحركة «کاخ» الي يتزعمها الحاخام ركاهانا» 


(۱) بتصرف من مقال مؤامرة على الأقصى للشيخ سعد الدين العلمي مفتى القدس - محلة الامة القطرية 
علد ۵۵ سئةٌ 1٠0‏ اهب ۱۹۸۵ ص 00. 


ب 1۷ 


(ضافة إلى توقیع ما یسمی بروابط القری العميلة للیهود. وتطالب التهدیدات 
بالتوقف فورا عن منع اليهود من الدخول إلى الأقصى للصلاة فيه وفي حالة عدم 
الاذعان فان النتيجة ستکون قاسیة: وهي تفجير آقصاکم تفجیرا کاملا» 
والصخرة والساحات الجاورة وني أوقات الصلاة لقتل آکبر عدد منکم . 

- وقي ٠١‏ إبريل ‏ نیسان - ۱۹۸۲م حاولت مموعة من أتباع «کاهانا» 
ولجنة «أمناء جبل البیت» الدخول إلى الأقصى فتصدی هم السلمون» وني هذه 
الأثناء قام جندي إسرائيلي یدعی «ایلین جوتان» باقتحام الحرم وهو یطلق النار 
ما آدی إلى قتل اثنين من حراس السجد. وفي الوقت نفسه كان عدد کبیر من 
الجنود الإسرائيليين یقتحمون ساحات الأقصی ویطلقون النار على المسلمين ما 
أدى إلى اصابة (۱۲۰) مسلا بجروحء هذا بالاضافة إلى الأضرار الادية التي 
تعرض لما الأقصى . 

- وف ليلة ۲۱ مارس - آذار له جرت محاولة پودية عبر النفق 
السري الذي کشفت عنه الحفريات الحجنوبية للوصول إلى ساحات السجد 
الأقصى لإقامة نواة استيطانية ومرکز بهودي مسلح داخل الحرم القدسي . 

وفي ليلة ۲۷ يناير - کانون الثاني - ۱۹۸6 قامت مجموعة مسلحة بهودية 
لأقتحام الحرم من الناحية الشرقية بالقرب من باب الرحمة إلا أن حراس السجد 
اکتشفوا آمرهم قبل أن یتمکنوا من الصعود ففروا تارکین وراءهم قنابل 
ومتفجرات وأمتعة) . 

هذه الحاولات لم تكن جرد أعمال فردية ولا رغبات ذاتية» وإنما هي أعمال 
منظمة تشرف عليها الدولة إشرافا كاملاء وتوجهها توجيها تام عبر رؤساء 


(۱) المرجع السابق . 


رد۹ 


الأحزاب اليهودية التي جمعها هدب واحد وهو العمل على تحقيق الأهداف 
الصهيونية في النطفة. ففي مایو- آیار - سنة ۱۹۷۷م وعد «بيغن» رئيس وزراء 
العدو سابقا التدینین بان يحقق هم إقامة الميكل الثالث فقال: «إن الحكومة 
الاسرائيلية تختبيء وراء احرکات الدينية التطرفة لتحقیق هدفها في نسف قبة 
الصخرة والسجد الأقصى» وبناء افیکل الثالث على أنقاضههاء وأن العملیات 
التي جري بهذا اخصوص يجري ترتيبها بمعرفة الحكومة من أجل انضاج هذا 
اللخطط 0 


ول تكن هذه التصريحات الصادرة عن «بیفن » مجرد برنامج خاص 
بحكومته » وإنما هي استراتيجية عامة يتناقلها جيل عن جيل » ويصرح بها غالبية 
زعماء هود » ومن تصريحاتهم في ذلك : 


يكون ذلك بسرور » إن الرواسب العفنة لألفي سئة من اللاانسانية وعدم 
التسامح والقذارة تقبع في الأزقة ذات « الريحة الكريبة » « فإذا حصلنا يوماً عل 
القدس وكنت لا أزال قادرا على القيام بأي شيء بنشاط في الوقت الذي نحصل 
فيه عليها » فإن أول ما سوف بدا به تنظيفها تنظيفاً كاملا » . 

« سوف أزيل كل شيء ليس مقدساً وأنقل بيوت العمال إلى خارج الدينة 


وأخلي أوكار الدعارة وأهدمها وأحرق الآثار التي مرت عليها قرون وأنقل الأسواق 
إلى مكان آخر )20 . 


(۱) نقلا عن مقال القدس في ضوء العقيدة الاسلامية طفتي الاردن الشيخ عزالدین التميمي - مجلة 
البلاغ عدد ۸۱۲ ص55 . 
(۲) الرجع السابق . 


14 - 


وجاء في داثرة العارف اليهودية الطبوعة باللغة الانجليزية تحت كلمة 
الصهيونية : « إن البهود یبخون أن يجمعوا آمرهم ویأتوا إلى القدس . ویتغلبوا 
على قوة الأعداء ویعیدوا اله ادة إلى اليكل مکان السجد الأقصى ویقیموا ملکهم 
هناك ٩۲(»‏ . 


ولم تكد الصهيونية العالية تحصل على وعد بلفور في نوفمبر سنة ۱۹۱۷ 
باقامة وطن قومي للیهود في فلسطین حتی تقدم رئيس الحاخامات اليهودي ومعه 
مثل الحركة الصهيونية فیها بطلب رسمي إلى حكومة الانتداب البريطاني » 
للاستيلاء عل منطقّة المسجد الأقصى مدمه وبناء معبد سلی‌ان مکانه(۳) . 

وني عام ۱۹۲۹ م قال « كلونز» رئيس جمعية الدفاع عن حائط البکی في 
تصريح نشرته صحيفة ( بلستاين ويك ) اليهودية : إن المسجد الأقصى القائم 
على قدس الأقداس في الميكل إنما هو لليهود . 

وني ۲۰ / ۱۱ / ۱۹۳۰ م بعث رئيس حاخامي رومانيا « روزنباخ » كتاباً 
إلى رئيس الجلس الشرعي الإسلامي ومفق فلسطين الأكبر يطلب فيه بتسليم 
المسجد الأقصى لليهود ليقيموا فيه شعائرهم الدينية الأمر الذي أثار ضجة كبرى 
فى فلسطین" . 

وني نفس العام تقريباً صرح « ألفرد منه » الوزير اليهودي البريطاني 
حينذاك «أن اليوم الذي سيعاد فيه بناء الميكل أصبح قريباً جداً . وإنني اكرس ما 
بقي من حياتي لبناء هيكل سلی‌ان مكان المسجد الأقصى »*) . 


(۱) حسن فتح الباب : المؤامرات الصهيونية من خیبر الى القدس ص 1۳ . 
(۲) الرجم السابق . 

(۲) امرجم نفسه . 

(5) المرجع نفسه . 


5 ۵ 


وي عام ۱۹۷ م أعلن دافید بن غوریون : «أنه لا معیی لوسرائيل بدون 
القدس ۰ ولا معنى للقدس بدون انتراع موقع امیکل من العرب . 


وني حرب حزيران 1471 م أسرع « شلومو غورین » حاخام اليش 
الإسرائيلٍ إلى ال حرم الشريف حاملا التوراة , وأقام مع عدد كبير من التئود 
صلاة الشكر » وأخحذ يدعو الجنود إلى الإكثار من زيارة ما يسميه « جبل الرب » 
وأخذ يحثهم على العمل على الاسراع في إعادة بناء الميكل الثالث9) . 


ويدعي اليهود أن المسجد الأقصى وفيه قبة الصخرة المشرفة يقومان في 
المكان الذي كان عليه هيكل سليان . 


وني عيد الغفران عام 1154 م قال المؤرخ اليهودي « إسرائيل الدادا » 
« نحن نقف الآن حيث وقف داود حين حرر القدس . ومن ذلك الوقت مضی 
جيل واحد قبل أن يقوم سلیان ببناء ميكل » وهذا يعني أن اليهود ينوون إعادة 
بناء اليكل خلال جيل واحد » . ولا سئل المؤرخ الإسرائيلٍ ماذا سيكون مصير 
مسجد الصخرة في حالة الاقدام على بناء الميكل ؟ أجاب قائلا : إن المسألة على 
كل حال مدار بحث ثم أردف قائلا : لعل زلزالا يقع فيدمر مسجد 
المسلمين »۲۱ . 

هذه الاعتداءات المتكررة على أهلنا في فلسطين الحتلة وخارجها » وعلی 
المقدسات الإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى والصخرة المشرفة والمسجد 
الإبراهيمي ستكون سبباً في تدمير يبود وإزالة دولتهم من الوجود كا أخبرنا 
(۱) محمد أديب العامري : من تارجنا ص ١1/5‏ . 

(۲) نقلا عن مقال القدس في ضوء العقيدة الاسلامية للشيخ عزالدين التميمي ‏ مجلة البلاغ الكويتية 
عدد ۸۱۳ ص ٤٩‏ . 
(۲) نفس الرجع . 
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النبي يي في الحديث الذي رواه الامام مسلم في صحيحه عن ابن عمر عن 
رسول الله بط قال : « تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم حتى يقول الحجر يا 
مسلم يا عبدالله هذا بهودي ورائي فاقتله 2١0»‏ . وعن اي هريرة عن رسول 
الله يَف قال : « لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون 
حتى يختبيء اليهود وراء الحجر والشجر فيقول اللحجر أو الشجر : يا مسلم يا 
عبدالته هذا بودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود ۳ . 


الغرقد في الحديث نوع من الشجر معروف في بيت القدس ۰ وقال أبو 
حنيفة الدينوري : اذا عظمت العوسجة صارت غرقدة . والحديث يدل على أن 
المعركة الفاصلة بين اليهود والمسلمين ستقع إن شاء الله تعالى فيجب على المسلم 
أن يبيء نفسه لذلك اليوم الفاصل بين اليهودية والإسلام والله وحده يعلم متى 
يكون ذلك اليوم . ومن يدري لعل الله قدر أن يساق اليهود بجملتهم إلى أرض 
فلسطين » فقد هاجر إليها هود روسيا والدول الغربية والعربية وبهود الفلاشا 
وود ايران لتكون هذه الأرض المقدسة مقيرتهم الأخيرة التي لن تقوم لحم بعدها 
قائمة ولن يبقى لهم بعد كيان ودولة . 


وف الحديث إشارة إلى أن المستقبل لحذا الدين » وأن الغلبة له في الاية 


مها حيكت له الدسائس وتامر عليه الأعداء , 


« ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن 


(۱) صحيح مسلم ٤‏ | ۲۲۳۹ > سنن الترمذي ٤‏ / 508 . مسند الامام أحمد ۲ ۱2۹۰۱۲۲ 
(؟) صحيح مسلم ٤‏ | ۲۲۳۹ ۰ مسند الامام احمد ۲ / 1۱۷ . 


~o ب‎ 


؟ ‏ إن الدحال لا يدخل بيت القدس . 


من آمارات الساعة الکبری ظهور الدجال - کا سیاه الرسول بل - لکثرة 
تدجیله وکذبه » يدعي الالوهية » ويجري الله على يديه بعض مقدوراته كإحياء 
الموق » وإنزال الطر » وإنبات النبات ليمتحن الناس ویختبرهم في آخر الزمان 
فيفتتن البعض به » ويثبت الله الذين آمنوا فلا يلخدعون بباطله وضلاله . 


ویظهر الدجال على كل الأرض ما عدا الكعبة ومسجد الرسول ید 
والمسجد الأقصى ومسجد الطور ى! ورد في الأحاديث ۱ 


۱ روى أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه عن سمرة بن جندب عن النبي وله 
وذکر الدجال فقال : وإنه سیظهر على الأرض كلها إلا الحرم وبیت القدس وأنه 
يحصر الومنین في بيت القدس قال : « فیهزمه الله وجنوده حتی ان جلم - أصل - 
الحائط وأصل الشجرة ينادي يا مؤمن هذا کافر يستتر بي تعال فاقتله » أخرجه 
الحاكم في مستدرکه في کتاب صلاة الکسوف وقال صحیح على شرط الشیخین 
ول مخرجاه() . 

وعن جنادة بن أبي أمية قال : أتينا رجلا من الأنصار من أصحاب 
النبي بيا فدخلنا عليه » فقلنا : حدثنا ما سمعت من رسول الله بلا ولا تحدثنا 
ما سمعت من الناس فشددنا عليه » فقال : قام رسول الله و فينا فقال أنذركم 
السیح وهو ممسوح العين ‏ أحسبه قال العين اليسرى - تسیر معه جبال الخبز 
وأنبار الماء علامته يمكث في الأرض أربعين صباحاً يبلغ سلطانه كل منبل لا يأتي 


(۱) الزركثي : اعلام الساجد ص ۰۲۹۰ وقال ضياء الدين المقدسي في فضائل بيت المقدس 
ص ۱۲ : « رواه الامام احد في مسنده بطوله بنحوه عن ابي کامل عن زهبر عن الاسود » 
والترمذي وابن ماجه والنسائي طرفاً منه وقال الترمذي : حدیث حسن صحیح . 


9۲ 


أربعة مساجد : الكعية ومسجد الرسول يلو والمسجد الأقصى والطور » ومه| 
كان من ذلك فاعلموا أن الله عز وجل ليس بأعور . قال ابن عون : « أحسبه 
قال يسلط على رجل فيقتله ثم يجيبه ولا يسلط على غيره » رواه مد ورجاله رجال 


الصحیح() . 


(۱) اهيئمي 8 مجمع الزوائد ۷ / ۳۳ 3 ضیاء الدین القدسي ۱ فضائل بيت القدس ص 1۳ 
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المیحث الغالش) 


مر ا 
إسلامّج رض بیت الق تال 
إن الله تعالى بسابق NE E‏ إذا آراد أمراً هيأ 
له أسیایه ‏ وقد وصف نفسه عز وجل بقوله : ق الهم مت مت وتي 
مت من شاه ودر ع لمات يمن تاه ریز تاه رتنس اه يدك نمی 


ام مم گرم 


إنك عل کل شی و قد 4 . 


ولا أراد جل شأنه » وعز سلطانه نقل الملك عن الروم إلى المسلمين في بلاد 
الشام عامة وبيت القدس خاصة . جعل قلوب المسلمين تحن شوقاً إليه عن 
طريق إتخاذه قبلة لهم » وجعله معراج نبیهم إلى الس‌اوات العل » وأوحی إلى 
النبي وق بالاكثار من ذكره حتى أصبح يمثل صورة حية في أذهاهم » ويصور لنا 
الواقدي ذلك اجنين إلى بيت المقدس بقوله : : «ولقد بلغني أن المسلمين باتوا 
تلك الليلة - أي ليلة التجمع حول بيت القدس - كأنهم ينتظرون قادماً يقدم 
عليهم من شدة فرحهم بقتال أهل بيت المقدس » وكل أمير يريد أن يفتح على 
يديه فيتمتع بالصلاة فيه » والنظر ال آثار الأنبياء » قال : فلا أضاء الفجر 


۶۸ 


أذن . وصلت الناس صلاة الفجر ‏ قال : فقرأ يزيد لأصحابه ط يلقم آدخلوً 


(۱) آية 11 من سورة آل عمران . 


و و م م 3 اخراص مر 1 


آلارض المقّد ایی کنب اللہ لله لَك . . الآية 4“ فیقال : إن الأمراء أجرى الله 
على آلسنتهم في تلك الصلاة أن قرأوا هذه الآية كأنهم على میعاد واحد 296 . کا 
ألقى الله تعالى في قلوب الرء , الذين کانوا يحكمون بلاد الشام الروع والرهبة من 
المسلمين وكان أول ذلك الروع والرهبة رؤيا رآها هرقل الروم في منامه فأصبح 
ERODE‏ مات يطارة »اجا اف افد میت 
مهمومك فقال أجل . فقالوا : وما ذاك ؟ فقال: « اريت في هذه الليلة أن مُلك 
الختان ظاهر » فقالوا : والله ما نعلم أمة من الأمم تختتن إلا اليهود » وهم تحت 
يديك وني سلطانك . فان كان قد وقع ذلك في نفسك فابعث في مملكتك كلها » 
فلا يبقى ودي إلا ضربت عنقه فتستريح من هذا الحم » فإنهم في ذلك من 
رأمهم يديرونه بينهم إذ أتاهم رسول صاحب بصرى برجل من العرب قد وقع 
إليهم » فقال : أا الملك إن هذا الرجل من العرب من أهل الشاء والابل 
يحدثئك عن حدث كان ببلاده فاسأله عنه فلا انتهى إليه قال لترجمانه : سله ما 
هذا الخبر الذي كان ببلاده ؟ فسأله فقال : هو رجل من العرب من قريش خرج 
يزعم أنه نبي وقد اتبعه أقوام وخالفه آخرون » وقد كانت بينهم ملاحم في 
مواطن » فخرجت من بلادي وهم على ذلك » فلا آخبره الخبر قال : جردوه فإذا 
هوغتتن . فقال هذا والقه الذي قد رأيت . لا ما تقولون فأعطه ثوبه » ثم إنه دعا 
صاحب شرطته فقال له : قلب لي الشام ظهراً لبطن حتى تأتني برجل من قوم هذا 
أسأله عن شأنه . قال أبو سفیان : فوالله إني وأصحايي لبغزة إذ هجم علينا فسألنا 
من أنتم ؟ فأخبرناه فساقنا إليه جمیعا"» . فسأل هرقل أبا سفيان عدة أسئلة ليتحقق 
من صفة النبي الذي سيرسل في زمنه » فل تحقق من تلك الصفات قال : «ولو أني 


مج ا۱ 
هد 
لم دس ۱ 


)١(‏ آية ۲۱ من سورة المائدة. 
(۲) الواقدي : فتوح الشام - المكتبة الاهلية ببيروت ط ۱ 1555م ۱ / ۲۱ 
(۲) ابن كثير : البداية والتهاية - مكتبة العارف بييروت ط ۳ ۰ Ep‏ ۲۱۳-۲۱۲ . 


Ea 


اعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه » ولو كنت عنده لخسلت قدمیه ولیبلغن ملکه 
ما تحت قدمي »۲۲ . وني رواية البخاري « لتجشمت لقي ۲۳۷ والعنی : لتکلفت 
الوصول إليه وارتكبت المشقة في ذلك ولكن أنخاف أن أقتطع دونه . قال اللووي : 
ولا عذر له في هذا » لأنه قد عرف صدق النبي يلل > وإنماشح في الملك . ورغب 
في الرياسة فاثرها على الإسلام . وقد جاء ذلك مصرحا به في صحيح البخاري ولو 
أراد الله هدايته لوفقه كما وفق النجاشي » ومازالت عنه الرياسة ونسأل الله 


توفیقه(۳) . 


ول یقتصر الأمر في تعبقة نفوس الژمنین وتخویف الروم على مجرد إلقاء 
الواعظ » وسرد خصائص بيت القدس » ولا إرسال الرسل والانذار النظري » 
بل توج کل ذلك بالعمل الجاد والتحرك الفعلي تجاه بلاد الشام » وکانت أول 
غزوة لتلك البلاد هي غزوة موّته!*) بقيادة الصحابي العروف زید بن حارثة : 
فقد كرست هذه الغزوة في نفوس الصحابة رضوان الله عليهم أبعاد هذا الدين 
وأهدافه » فهو لا يقف عند حدود الحزيرة العربية » وإِنما يتخطاها ليدعو كافة 
الشعوب » للدخول في هذا الدين » وزودتهم بفنون الحروب الكبيرة التي كانوا 
يجهلون وسائلها وأدواتها . وني المقابل ألقت هذه الغزوة في قلوب الروم الخوف 
والرهبة » وعرفتهم بجدية المسلمين اذا ما هددوا بشيء » وبحقيقة مواقفهم 
الايجابية : فهم لا يسكتون عن الق » ولا يقبلون الضيم » ولا خضعون لظام 
متكبر » وهم يحبون الموت أشد من حب الروم للحياة » فقد كان عدد المشركين 
في هذه الغزوة حوالي مائتي ألف مقاتل » في حين أن عدد المسلمين لم يتجاوز 


(۲) صحيح البخاري ٤‏ / 4 . 


وه النووي : شرح صحيح مسلم ۱۲ / و١‏ . 
(4) سمیت بالغزوة وان لم يحضرها رسول لله لكثرة الحاربین فیها حيث بلغوا ثلائة آلاف جندي . 


۵۷ 


ثلاثة آلاف » ولکن الإيمان الستقر في قلوب هؤلاء الرجال جعلهم لا یبالون 
بكثرة الأعداء » فحمل الراية زيد بن حارثة » وجعل یقاتل بشجاعة واستماتة » 
حتى شاط في رماح القوم - أي حتى تمزق وتقطع بسبب كثرة ما أصابه من 
طعنات -» فتناول الراية من يده جعفر بن أبي طالب وكان في الثالثة والثلاثين من 
عمره . فأخذ يقاتل قتال الأبطال المغاوير > وعندما أحاط به المشركون وهو 
يقاتلهم على فرسه ترجل عنها » واندفع على قدميه وسط الصفوف بوي بسيفه 
على رؤوس أعدائه حتى سقط شهيداً . روى البخاري عن ابن عمر رضي الله 
عله قال : « كنت في تلك الغزوة فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في 
القتل » ووجدنا في جسده بضعاً وتسعين مابين طعنة برمح ورمية بسهم ۲“ وني 
رواية « ما وجدنا منها شيئا في ظهره ٠»‏ ثم أخذ الراية من بعد جعفر عبدالله بن 
رواحه فتقدم بها وهو يتردد بعض التردد » ولكنه بعد قليل تشجع وأخذ يقاتل 
القوم وهويقول : 

يا نفس إلا تقتلي توت هذا جام الموت قد صلیت 
وما تنيت فقد اعطیت إن تفعلي فعلهما ‏ هديت 

وقاتل في سبيل الله حتی استشهد . 


ثم أخذ الراية من بعد عبدالله ثابت بن أرقم » فصاح في الناس يا معشر 
المسلمين اصطلحوا على رجل منكم » قالوا : أنت . قال : ما أنا بفاعل 
فاصطلح الناس على خالد بن الوليد » فلا أخذ الراية شرع يقاتل الروم بمهارة 


واحتيال حتى اندقت في يده تسعة أسياف 3 وما ثبت فى يده إلا صفيحة يمانية 7 


وني السنة التاسعة للهجرة أعلن الرسول و عزمه على الخروج إلى تبوك › 


(۱) صحیح البخاري ۵ ۸۷ 
(۲) المرجع نقسه ۱ 


ت۵۸ 


وهي تقع في أقصى شال الجزيرة العربية على حدود الشام » وکان بهدف إلى 
تأمين قاعدة متقدمة للمسلمین » للانطلاق منها إلى الشام فجلس في تبوك مدة 
یبایع بعض القبائل العربية على الاسلام » ویعقد العاهدات مع القبائل الأخرى 
على الجزية إلى أن تم حضوع تلك النطقة لحكم الاسلام . ولا رجع إلى المدينة 
المنورة جهز جیشا تحت قيادة أسامة بن زيد وأمره أن يوطيء الخيل تخوم البلقاء » 
والداروم من أرض فلسطين » وقد كان في هذا الجيش جميع المهاجرين والأنصار 
ومن كان حول الدينة من المسلمين » لكن الله تعالى قد شاء أن يقبض رسوله باه 
قبل ابتداء المسير إلى الشام » فتوقف الجيش إلى أن تولى أبو بكر الصدّيق رضي 
الله عنه خلافة المسلمين » فأمضاه كا أوصى النبي كَل . 


یرجم ارتباط أرض فلسطين بالاسلام إلى اتخاذ الرسول کل بيت القدس 
قبلة له في الصلاة منذ البعثة » ول کون تلك الأرض موضعا لعراجه بل إلى 
السماوات العل 3 وال الفتح الااسلامي لبيٽ المقدس وما حوله ف عهد أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضی الله عنه . 


| - بيت القدس قبلة الرسول يله منذ البعئة . 


منذ أن بعث النبي بي وهو يتجه في صلاته إلى بيت القدس » واستمر 
على ذلك طيلة الدة التي مکثها في مكة الکرمة وکان يجمع بين القبلتین : بيت 
المقدس » والكعبة المشرفة» فيصل بين الركنين في جهة الجنوب مستقبلا 
للشهال . ولا هاجر إلى الدينة النورة تعذر الجمع بين القبلتين فأمر بالتوجه إلى 
بيت المقدس واستمر على ذلك ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً إلى أن نزل 
الأمر الإلهي بالتحول إلى الكعبة قبلة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام . 


- 4 - 


آخرج البخاري في صحیحه عن البراء بن عازب قال : لا قدم رسول 
الله هة المدينة نزل على أجداده أو أخواله من الأنصار » وأنه صلى قبل بيت 
القدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً » وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل 
البيت 2070 . وأخرج الإمام أحمد والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهیا قال : 
« كان النبي و يصلي بمكة نحو بيت القدس ‏ والكعبة بين يديه » وبعدما هاجر 
إلى المدينة ستة عشر شهراً » ثم صرف إلى الكعبة »() . 


وأخرج الامام أحمد عن عبيدالله بن كعب قال : خرجنا في حجاج قومنا 
من المشركين وقد صلينا وفقهنا ومعنا البراء بن معرور كبيرنا وسيدنا » فلا توجهنا 
لسفرنا » وخرجنا من الدينة قال البراء لنا : إني قد رأيت والله رأياً > وإني والله ما 
أدري توافقونني عليه أم لا قلنا له : وما ذاك ؟ قال : قد رأيت أن لا أدع هذه 
البنية مني بظهر - يعني الکعبة - وأن أصلي إليها فقلنا : والله ما بلغنا أن نبينا 
يصلي الا إلى الشام » وما نريد أن نخالفه . فقال : إني اصلي إليها . قال : فقلنا 
له : لكنا لا نفعل » فكنا إذا حضرت الصلاة صلينا إلى الشام » وصلى إلى 
الكعبة حتى قدمنا مكة . فسألنا النبي كلك » فقال للبراء : « لقد كنت على قبلة 
لو صبرت عليها » . فرجع البراء إلى قبلة رسول الله 3 » فصل إلى الشام©© . 

فقوله ب : « لقد كنت على قبلة . .» يدل على أن المسلمين كانوا يصلون 
يمكة إلى بيت المقدس » ويتخذونه قبلة لحم » وبهذا أصبح ذلك البيت علا من 
أعلام الاسلام » وشعيرة من شعائر هذا الدين » فلا يجوز للمسلمين التخلي 
عنه » ولا التقصير في حمايته وتطهيره من الأرجاس والأنجاس . 


(۱) رواه البخاري في صحيحه ١‏ / ۱۵ . 


(۲) مسئد الإمام مد ۳۲۵/۱ 3 مجمع الزوائد للهيئمي ۲ وقال : رجاله رجال الصحيح 
(۳) رواه الامام أحمد في مسنده 11۱/6 . 


وحرص النبي بقل على الجمع بين القبلتین في مكة يدل على ربط بيت 
المقدس بالبيت الحرام ربطاً قویا » فها مكانان مبارکان ومقدسان » ويستحقان 
أن لا ينفصل أحدهما عن الآخر في القدسية . والتفريط في أحدهما تفريط في 
الآخر. 


بعد حوالي سبعة عشر شهراً من الهجرة نزل تحويل القبلة على رسول 
الله وق . وهو يصلي الظهر بعد أن صلى ركعتين » وذلك في مسجد بني سلمة 
فسمى مسجد القبلتین(۱ . وقد كان النبي يله يتشوف إلى استقبال الكعبة .2 
ویدعو الله تعالى أن يحوله إلى قبلة أبي الأنبیاء ابراهیم عليه السلام . قال تعالى : 


مرچ بص | مرق مم 2 عي صر لمر منص 2 ی وم كر 
۳ 3 3 


ل قد ری تقلب وجهك ف السماء فلنولينك قبل 


سسب ا ل ل ال هنن جوز هنز 
ص 


ترضما فول وجهك شطر 
۳ و ددم رول صرق وبر و و و وور ماي وت ماغ گر ودد 
آلمسجد لرام وحیث ما كنتم فولوا وجوهک شطرم وإن ألذين اوتوأ ألكتنب 
ری 25 مق اس و ال مر مي مو صر م 0 7 


لیعلمون أنه الحق من ريرم وما الله يغلفل ما يعملون :۲ . وفي سبب محبته عليه 
السلام التوجه إل البيت الحرام وترك التوجه إلى بيت القدس وجوه : 


الأول خالفة اليهود حيث كانوا يقولون : مخالفنا محمد ثم يتبع قبلتنا 
ولولا نحن لم يدر أين يستقبل . 


(۱) ذكر النووي عن محمد بن حبيب اهاشمي : آنها حولت في الظهر يوم الثلائاء نصف شعبان . 
كان ی في أصحابه فحانت صلاة الظهر في منازل بتي سلمة » فصل بهم ركعتين من الظهر في 
مسجد القبلتس الى القدس ثم أمر في الصلاة فاستدار واستدارت الصفوف خلفه فأتم الصلاة 
فسمي مسجد القبلتين . ( روضة الطالبين ۱۰ / ۲۰۲) . 

(۲) آية : ١55‏ من سورة البقرة . 

(۲) انظر : ابن الجوزي : زاد السیر ۱ / ٠١١‏ . 


ساك 


الثاني أن الکعبة كانت قبلة أبي الأنبیاء ابراهیم عليه السلام . 

الثالث ‏ أنه عليه السلام كان يرغب في تحويل القبلة استالة للعرب 
لدخوهم في الإسلام . 

کک اراد أن يشعر الدنيا بأن e‏ الاهي » ی السياوي 


۲ - أرض بيت القدس أرض الإسراء وا معراج . 

یعود ارتباط آرض بيت القدس بالاسلام إلى حادثة الإسراء والعراج 
بت بالقرآن والسنة والإجماع : ط سین ن ال ری يمبدوء لیلامن مد 
ارم + إِلَالمسَجِد الأقصًا الى برجا حرم ری من یتنا نه م 
لْبصير0© , وهي حادثة فربدة أكرم الله بها نبيه في وقت اشتد فيه أذى 
المشركين بمكة لرسول الله یل » فأسرى به من مكة إلى بيت القدس . وكان أن 
عرج به من صخرة بيت القدس إلى السیاوات العلى . 


ا يأق : 


أ- ارتباط المسجد الأقصى با مسجد الحرام . 


لقد ربطت حادثة الاسراء وا معراج بين المسجدين ربطاً روحياً قبل أن 
تتصل حدود آرضیها ببضعه عشر عاماً , فانتقل النبي و بروحه وجسده من 
السجد الحرام إلى المسجد الأقصى وصلى فيه بالأنبياء والرسلین حیث أحياهم الله 
وجعهم له . وذلك ليعلن للناس جميعاً أن السجد الأقصى أصبح مسجداً 


(۱) اية : ١‏ من سورة الاسراء . 
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ال ا بالسجد الحرام في رباط قدسي دائم . یقول د. مصطفی 
السباعي : «أما صلة السجد ارام بالسجد الأقصی فهي صلة الشرف 
بالشرف . فسکان مكة هم آشرف أهل الأرض . لأنهم سکان الکعبة وسدنتها 
من لدن أن بناها إبراهيم عليه السلام » والسجد الأقصی هو مهبط الرسالات › 
وملتقی النبوات في فترات طويلة من التاریخ . فیجب أن تنطلق مواکب التحریر 
من هاتین البقعتین وتسير کتائب الإيمان من هذین السجدین ليهتدي العام 
الضال . والانسانية التائهة بنور الإيمان ورسالة الاسلام »6 . 
ب ل وجوب تحرير آرض السجد الأقصى . 

لقد جاءت هذه الحادثة في وقت اشتداد الحن والشدائد » وفي وقت كانت 
فيه الحركة الاسلامية دعوة سرية » فکأن الله آراد أن یلقی في روع المؤمنين 
ضرورة تحرير أرض المسجد الأقصى وعدم التغافل عنه مها كانت الضغوط على 
المسلمين في بقاعهم الأعری ‏ فهي آمانة عظيمة في أعناق السلمین جیعا . وهي 
جزء لا يتجزأ من أرض الإسلام » فلا يجوز التنازل عن شبر من أرضها » وجب 
على المسلمين أن يدافعوا عنها بكل ما يملكون من قوة ع وأن يعتبروا الدفاع عنها 
واجبا يحتمه الدين والعقيدة . لا مفر لكل من يؤمن بالله واليوم الآخر من القيام 
به إلى آخر مدى من القدرة والاستطاعة) . 


۳ فتح بيت المقدس وما حوله ١‏ 


بعد أن تم فتح دمشق على يد الصحابي الجليل أبي عبيدة عامر بن الجراح 
استشار قادة الجيش في الجهة التي يتجهون إليها . فأشاروا عليه باستشارة أمير 


(۱) نقلا عن كتاب الاسلام والقضية الفلسطينية لعبدالله علوان ص ۱۵ 
(۲) انظر : مقال ذكرى الاسراء والعراج في تاريحنا للدکتور مصطفى السباعي ضمن كتاب احكام 
الصيام ص ۱۰۲ : 
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المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه . فکتب إليه یستشیره » فجاء الرد 
بالتوجه إلى بيت القدس . ولا علم السلمون بذلك فرحوا فرحاً شديداً لشدة 
شوقهم إلى بيت القدس . واستدعی آبو عبيدة سبعة من قادة المسلمين وهم : 
خالد بن الولید » ويزيد بن أبي سفیان » وشرحبیل بن حسنة » والرقال بن 
هاشم بن عتبة » والسیب بن نجية الفزاري » وقیس بن هبيرة » وعروة بن 
مهلهل ‏ ثم عقد لكل منبم راية ضاماً إليه خمسة آلاف مقاتل وأمرهم بالمسير 
إلى بيت القدس > ولا وصل أولئك القادة إلى أسوار بيت القدس ‏ بدأ القتال 
بين الفريقين » واستمرت المعركة عشرة أيام » وفي اليوم الحادي عشر قدم أبو 
عبيدة عامر بن الجراح » ومعه فرسان المسلمين وأبطال الموحدين » فرفع 
السلمون أصواتهم بالتهليل والتكبير » ووقع الرعب في قلوب الروم ۰ وذهبوا إلى 
البطريرك فأخبروه بمقدم أمير القوم » فقال : « وحق الإنجيل إن كان قدم أميرهم 
فقد دنا هلاككم والسلام . قالوا : وكيف ذلك ؟ قال : لأنا نجد في العلم الذي 
ورثناه عن المتقدمين أن الذي يفتح الأرض في الطول والعرض هو الرجل الأسمر 
الاحور المسمى بعمر صاحب نبيهم محمد » فان كان قدم فلا سبيل لقتاله » ولا 
طاقة لكم بنزاله » ولابد لي أن أشرف عليه » وأنظر إليه » وإلى صورته فإن كان 
إياه عمدت إلى مصالحته » وأجبته إلى ما يريد » وان كان غيره فلا نسلم إليه 
قط » لأن مدینتنا لا تفتح إلا على يد من ذكرته لكم والسلام ٩»‏ . فوثب 
البطريرك ومن معه من القساوسة والرهبان » ليتحققوا من شخصية الأمر 
فعرفوا أنه ليس عمر » وقال لبني قومه : « ليس هو هذا الرجل فأبشروا وقاتلوا 
عن بلدكم ودينكم )22 وأقبلوا يقاتلون القتال الشديد . واستمر النزال واخصار 
هذه المدينة أربعة آشهر » وقد آظهر المسلمون بطولة وشجاعة نادرتين فقاتلوا 


(۱) الواقدي : فتوح الشام ‏ المكتبة الأهلية ببيروت ط ۱ ۲۱۱/۱2۱۹۲ . 
(۲) نفس المرجع . 
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قتالا شديدا . وصبروا على البرد القارس والثلج والمطرء ولا رأى أهل بيت 
المقدس شدة الحصار وإحكامه وشجاعة المسلمين وصبرهم طلبوا من البطريرك 
أن يظهر للمسلمين ويعرف ما يريدون » فظهر البطريرك . وقام له أبو عبيدة 
وجماعة من المسلمين › فقال لهم : « ماذا تريدون منا في هذه البلدة القدست 
ومن قصدها يوشك أن يغضب الله عليه ولکه » . 


3 
فقال أبو عبيدة : « نعم إنها شريفة وفیها اسريي بنبینا إلى السماء ودنا کقاب 
قوسين أو أدن ٠‏ وإنها معدن الأنبياء وقبورهم فیها . ونحن أحق منکم بها » ولا 
نزال عليها » أو يملكنا الله إياها . كا ملکنا غيرها » . 


قال البطريرك : فا الذي تريدون منا ؟ 

قال أبوعبيدة : « خصلة من ثلاث . . . ٠۲‏ أي إما الإسلام وإما الصلح 
وإما القتال . فلا رأوا إصرار المسلمين على القتال وعزمهم الأكيد على فتح هذه 
المدينة أذعنوا للصلح وتسليم المدينة » ولكنهم اشترطوا ألا يسلموها إلا لشخص 
الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه » فوافقهم آبو عبيدة على ذلك » فصارت 
هدنة إلى أن جاء عمر رضي الله عنه > وكتب مع أهل بيت المقدس كتاب الصلح 
الذي جاء فيه : 


« بسم الله الرحمن الرحيم » هذا ما أعطى عبدالله عمر أمير المؤمنين 
أهل إيلياء من الأمان » أعطاهم أماناً لانفسهم وآمواهم ۰ ولکناسهم وصلباهم 
وسقيمها وبريتها وسائر ملتها آنا لا تسكن كنائسهم ولا تهدم , ولا ينتتقص 
منہا » ولا من حیزها ولا من صليبهم » ولا من شيء من أموالهم › ولا 


(۱) الواقدي : فتوح الشام - المكتبة الاهلية ببیروت ط ۱ ۲۱۹-۲۱۷۱۱۹۹۲ . 
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یکرهون على دینهم ‏ ولا یضار آحد منهم » ولا يسكن بایلیاء معهم آحد من 
الیهود۲ ۰ وعلى أهل إيلياء أن یعطوا الجزية كا يعطي أهل الدائن وعلیهم أن 
يخرجوا منها الروم واللصوت ‏ يعني اللصوص - فمن خرج منهم فإنه آمن على 
نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم » ومن أقام مہم فهو آمن وعليه مثل ما على أهل 
إيلياء من الحزية » ومن أحب من أهل إيلياء انيسير بنفسه وماله مع الروم ويخلي 
بيعهم وصلبهم فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم حتى يبلغوا 
مأمنہم » ومن كان بها من أهل الأرض قبل مقتل فلا فمن شاء منهم قعد 
وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية » ومن شاء سار مع الروم » ومن شاء 
رجم إلى أهله فإنه لا يؤخذ منهم شيء حتى يحصد حصادهم . وعلى ماني هذا 
الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم 
من الجزية . شهد على ذلك خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعبدالرهن بن 
عوف ومعاوية بن أبي سفيان229 . 

هكذا تم فتح مدينة بيت المقدس صلحاً على يد الخليفة الثاني عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه » وبشرط أن تكون الأرض مملوكة للمسلمين » ويقر 
أهلها عليها بخراج معلوم » ويؤيد ذلك ما ورد في كتاب الصلح أو العهدة 
العمرية : « أعطاهم ‏ يعني عمر رضي الله عنه - أماناً لانفسهم وأموا هم » 
ولکنائسهم . . . وعلی أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطي آهل الدائن » » وما 
أقرٌ به بطريرك القدس صفرونيوس من أحقية المسلمين ببذه الأرض » لأنه 
مکتوب عندهم في الکتب حيث قال : « لأنا نجد في العلم الذي ورثناه عن 
المتقدمين أن الذي يفتح الأرض في الطول والعرض هو الرجل الأسمر الاحور 
(۱) هذا شرط البطريرك صفرونیوس الذي سلم مدينة القدس للمسلمین ‏ لأن النصارى قد حرموا 


عليهم الیش في الدينة القدسة تخلصاً من مؤامراتهم ودسائسهم . 
(۲) الطبري : تاريخ الامم والملوك ‏ دار الفکر پبیروت 5 / ۱۱۰-۱۵۹ - 
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السمی بعمر صاحب نبیهم محمد . فان كان قدم فلا سبیل لقتاله ولا طاقة لکم 
بنزاله » . 

وقد ترتب على فتح بيت القدس فتح بقية المدن الفلسطينية . حیث أمر 
عمر رضی الله عنه يزيد بن أبي سفیان على بيت القدس ‏ وأمره بفتح بقية الدن 
الفلسطينية التي لم تفتح بعد : كقيسارية » وغزة » فاستعان بأخیه معاوية وسيره 
إلى قيسارية » فنازل أهلها وقاتلهم قتالا شدیدا حتى أنه قتل منبم مائة أف , 
وتم فتح هذه المدينة على يديه عنوق وكذا غيرها . قال أبو عبيدة : « آرض 
الشام عنوة - أي فتحت عنوة ‏ ما خلا مدنها فإنها فتحت صلحاً إلا قيسارية 


افتتحت عنوة )29 . 


حكم الأرض المفتوحة عنوة أو صلحاً عند فتهاء اسن 

اتفقت كلمة فقهاء المسلمين على أن الأرض المفتوحة عنوة أو صلحاً تدخل 
في دار الإسلام » وتسري عليها أحكامها من وجوب الدفاع عنها والقتال دونها » 
ثم إن هذه الصفة لا تنفك عنها وان استول الأعداء بعد ذلك علیها فیجب 
على المسلمين بذل كل ما يملكونه من جهد للذود عنها وطرد الأعداء الخاصبین 
منها وإقامة حكم الله فيها . 
۱ - دخول الأرض المفتوحة عنوة أو صلحاً في دار الإسلام . 

تدخل الأرض المفتوحة عنوة أو صلحاً في دار الإسلام بمجرد الفتم 
الإسلامي نا سواء بقي آملها فیها آو جلوا عنها » وتطبق عليها أحكام 
)١(‏ ابن الاثير : الكامل في التاريخ -دار الكتاب العربي ببيروت ۲ / 47" . 
(۲) نقلا عن كتاب المغنى لابن قدامة الحنبلي ۲ / ۷۱۷ . 
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الاسلام » ويجب على السلمین الدفاع عنما والحافظة علیها . ويؤيد ذلك ما 
ذکره فقهاء السلمین » فقال الاوردي وأبو يعلي الفراء : « وتصير هذه الأرض - 
أي الفتوحة عنوة - دار إسلام سواء سکنبا السلمون أو أعيد إليها الشرکون للك 
السلمین لها » ولا يجوز أن یستنزل عنها للمشرکین لثلا تصير دار حرب »۲ . 


وقال الاوردي في الارض الفتوحة صلحاً على أن تکون الأرض للمسلمین 
ویقر أهلها علیها بجزية وخراج معلومین : « أن يصا حهم على أن ملك الأرض 
لنا - أي للمسلمين - فتصير بهذا الصلح وقفاً من دار الاسلام » ولا يجوز بيعها 
ولا رهنها » ويكون الخراج أجرة لا بسقط بإسلامهم فيؤخذ خراجها إذا انتقلت 
إلى غيرهم من المسلمين . . . ٩۳۲‏ . 

وبناء على هذا الحكم الذي قرره الفقهاء فإن أرض فلسطين التي فتح 
بعضها عنوة وبعضها صلحاً قد دخخلت في دار الإسلام منذ ذلك الفتح وطبقت 
عليها أحكام الاسلام » وأمّر عليها عمر بن الخطاب يزيد بن أبي سفيان وحافظ 
المسلمون على إسلاميتها وبقوا يجبون من أهلها الخراج . روى أبو عبيد عن عمر 
ابن عبدالعزيز أنه كتب إلى عبدالته بن عوف ‏ عامله على فلسطين ‏ فیمن كانت 
في يده أرض بجزيتها من المسلمين أن يقبض جزيتها » ثم يؤخذ منها زكاة ما بقي 
بعد الجزية » قال إبراهيم بن أبي عبلة العقيلٍ ‏ راوي الأثر -: أنا ابتليت بذلك 
ومني أذ . 


. ٠٤١ الاوردي : الاحکام السلطانية ص ۱۳۰ ۰ الفراء : الأحكام السلطانية ص‎ )١( 
. ۱۳۷ الاوردي : نفس الرجع ص‎ )۲( 
. ۱۲۷ أبو عبید : الأموال ص‎ )۳( 
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۲ دوجوب الدفاع عن دار الا سلام 1 


آوجب الإسلام على الإمام الذي يتولى شون الأمة الإسلامية الدفاع عن 
البلاد الاسلامية التي خضعت کم المسلمين بإعداد الحيوش القوية » وشحن 
الثغور المتاخمة لبلاد الأعداء بالعدة الانعة والقوة الدافعة . لثلا يقع الاعتداء 
على بلاد السلمین . وتنتهك الحرمات وتسفك الدماء » ولك الحرث والنسل . 
قال الاوردي في بیان ذلك الواجب : «والذي یلزمه من الأمور العامة عشرة 
أشياء . . . الثالث : حماية البيضة والذب عن الحريم لیتصرف الناس في العایش 
وينتشروا في الاسفار آمنین من تغرير پنفس أو مال ... والخامس : تحصین 
الثغور بالعدة المائعة والقوة الدافعة حتى لا تظفر الأعداء بغرة ينتهكون فيها عرما 
أو يسفكون فيها لمسلم أو معاهد دما ,۲۱ وقال النووي : « أن يشحن الامام 
الثغور بجباعة یکافتون من بإزائهم من الکفار » وينبغي أن يحتاط بإحكام 
الحصون وحفر الخنادق ونحوها »۲۲۱ . 


فإذا هاجم الأعداء دار الإسلام واستولوا على شيء منها صار الجهاد فرضاً 
عينيا على المسلمين » فإذا أعلن الأمام النفير العام وجب على كل فرد منهم أن 
يطيعه با يقدر عليه من الجهاد بنفسه وبماله حتى أن الابن يخرج دون إذن أبيه , 
لأن حق الوالدين لا يظهر في فروض الأعيان كالصلاة والصوم » والزوجة دون 
إذن زوجها . 

قال الكاساني - في حكم الجهاد إذا عم النفير بأن هجم العدو على بلد من 
بلاد المسلمين : « إذا عم النفير پآن هجم العدو على بلد فهو فرض عين يفترض 


)0 الاوردي : الأحكام السلطائية ص ١5-1١6‏ : 
(۲) النووي 0 روضه الطالبین ۱۰ / TA‏ : 
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عل کل واحد من آحاد السلمین من هو قادر عليه لقوئه سبحانه وا 

۲ نف رو فا ون 4 قيل نزلت في النفير» وقوله: لا المدية 
ومن َم بن اراب أن يفاض رسول الله ولا برغواً بأنفسیم عن 
نْفْسهِ 4 ولأن الوجوب على الكل قبل عموم النفير ثابت, لآن السقوط عن 
الباقين بقيام البعض بهء فإذا عم النفير لا يتحقق القيام به إلا بالكل فبقي 
فرضا على الكل عينا بمنزلة الصوم والصلاة فيخرج العبد بدون إذن مولاه » 
والمرأة بغير إذن زوجها » لأن منافع العبد والمرأة في حق العبادات المفروضة عيناً 
مستثناة عن ملك المولى والزوج شرعاً كا في الصوم والصلاة» وكذا يباح للولد أن 
يخرج بغير إذن والدیه. لأن حق الوالدين لا يظهر في فروض الأعيان كالصوم 
والصلاة والله سبحانه وتعالى أعلم 2000 . 


لقد حافظ المسلمون على أرض فلسطين ‏ باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من دار 
الإسلام ‏ منذ أن فتحها الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنهء وعندما 
ضت تلك البلاد هجات الصليبيين ال همجية » والذين استطاعوا بواسطتها أن 
يستولوا على بيت القدس ويؤسسوا فيه ملكة اللاتين التى استمرت حوالي مائة 
سنة . انطلق المسلمون من جميع بقاع الأرض مستشعرين بالواجب القدس : 
وهو تحرير ما اغتصب من أرض المسلمين » انطلقوا بقيادة القائد المسلم صلاح 
الدين بعد أن عملوا على تصفية العقيدة الاسلامية مما علق بها من انحرافات 
وتصورات خاطئة » وبعد أن بذلوا الجهد في توحيد كلمة المسلمين » انطلقوا إلى 
تحرير الأرض المقدسة التي اغتصبها دعاة التعصب الغربي فكلل الله جهودهم 
بالنجاح والتحرير 


(۱) الكاساني : بدائع الصنائع ‏ مطبعة الامام بالقاهرة ٩‏ / 1۳۰۱ . 


هلام 


وعندما ساوم «هرتزل» السلطان عبدالحميد على أرض فلسطین قال له : 
« . . إن بلادنا التي حصانا على كل شبر منها ببذل دماء أجدادنا لا يكن أن نفرط 
بشبر منها دون أن نبذل أكثر ما بذلتاه من دماء في سبيلها »2 . وأضاف قائلا : 
« إنني حب تطبيق المساواة على جميع المواطنين . ولكن إقامة دولة ببودية في 
فلسطين التي فتحناها بدماء أجدادنا العظام فلا . . . »۳ . 


استمرار صفة الإسلامية على أرض فلسطن بعد الاغتصاب 
نص العلاء على مسألة شبيهة بحالة فلسطين بعد الاغتصاب وصورة 
المسألة : إذا غلب أهل الحرب (الأعداء) على جزء من دار الإسلام » ول يتمكن 


اختلف العلاء في هذه المسألة على عدة أقوال : 


١‏ ذهب كثير من فقهاء الشافعية إلى استمرار صفة الإسلامية على هذا 
الجزء المغتصب من دار الاسلام » لأنه خضع کم الإسلام واستقر عليه ذلك 
الحكم » فلا تزول هذه الصفة بحدوث أي عارض كعدوان أو اغتصاب . ويجب 
على المسلمين بذل جميع ما بوسعهم من أموال وأنفس وجاه ووقت لتحرير هذا 
| الجزء المغتصب . 


قال ابن حجر في تحفة المحتاج نقلا عن الرافعي وغيره من فقهاء 
الشافعية : « إن دار الاسلام ثلاثة أقسام : قسم يسكنه المسلمون » وقسم 


(۱) جواد اتلخان : الخطر المحيط بالاسم ص ۱۲۱ - ۱۲۲ نقلا عن موقف الدولة العثمانية من الحركة 
الصهيونية لحسان على حلاق ص ۰۱۸۳ 
(۲) اتلخان : الاسلام وبنو اسرائيل ص ۱۵۲ نقلا عن موقف الدولة العثانية السابق ص ۰۱۸۳ 


الاك 


فتحوه وأقروا آهله عليه بجزية ملکوه آولا» وقسم کانوا یسکنونه ثم غلب عليه 
الکفار ۲۲۷ . 


وقال البجيرمي : « إن دار الاسلام هي الدار التي پسکنها السلمون وان 
كان فیها أهل ذمة » أو فتحها السلمون وأقروها بيد الکفار » أو کانوا يسكنوتها 
ثم جلاهم الكفار عنها )29 . 

؟ ‏ وذهب أبو حنيفة إلى أن دار الإسلام تصبح دار حرب باجتاع شروط 
ثلاثة : أحدها ‏ اجراء أحكام الكفار عليها على سبيل الاشتهار وأن لا يحكم فيها 
بحكم من أحكام الإسلام . والثاني - أن تكون متصلة بدار الحرب . فلا يتخلل 
بينها وبين دار الحرب بلد من بلاد المسلمين . والثالث ‏ أن لا يبقى فيها مؤمن 
ولا ذمي آمناً بالآمان الأول الذي كان ثابتاً له قبل استيلاء الكفار : للمسلم 
باسلامه وللذمي بعقد الذمة(۳) . 


۳- وذهب الصاحبان من الحنفية ( آبو یوسف ومحمد بن الحسن ) إلى أن 
دار الإسلام تصير دار حرب بشرط واحد : وهو اظهار أحكام الکفر : كأن يرتد 
أهل البلد المغتصب » ولا يظهروا شعائر الإسلام من صلاة وزكاة وجمعة 
وجاعة » ولا يطبقوا أحكام الإسلام وممن ذهب إلى هذا أيضاً المالكية 
والحنابلة9» . 


(۱) ابن حجر : تحفة المحتاج 4 / 514 

(۲) حاشية البجيرمي و / ۲۷۸-۲۷۷ . 

(۳) الفتاوی الحندية ۲ / ۰۲۳۲ البحر الزخار للمرتضى ۳ / ۳۰۱ 

(6) الفتاوی الهندية ۲ / ۳ این هبيرة: الافصاح ۲ / ۲۳۰ الدمشقي : رحمة الامة ۲ / ۱۲۹ 


الا 


نظرة فى آراء الفقهاء 

إذا نظرنا في الشروط التي وضعها آبو حنيفة لانتقال دار الاسلام إلى دار 
حرب وفقدان صفة الاسلامية عن الارض المغتصبة من دار الاسلام » نجد أن 
هذه الشروط لا تجتمع في أرض فلسطین وأهلها . فهي غير متاخمة لدار 
ارب وأهلها يظهرون شعائر الإسلام من صلاة جماعة وجمعة وعيدين وصيام 
وغير ذلك . ويطبقون الأحكام الشرعية في كثير من معاملاتهم . 


وعلى فرض تحقق هذه الشروط فلا يمكن زوال صفة الإسلام عن أرض 
فلسطين التي شرفها الله بالفتح الإسلامي . واستقر عليها حكم الاسلام مدة من 
الزمن » ولا يمكن أن يفتي عالم بغير ذلك . فعندما تعرضت بلاد المسلمين لغزو 
التتار وهجماتهم أنكر أحد علماء الحنفية : وهو الامام الاسبيجابي على من زعم أن 
الأرضص التي اغتصبها التتار صارت دار حرب فقال : « إن دار الاسلام لا تنقلب 
الى دار حرب... وذكر شروط الإمام أبي حنيفة ٠»‏ . وقال الشيخ إبراهيم 
الحلبي الحنفي بعد أن ذكر شروط أي حنيفة « فالاحتياط هذه البلاد دار إسلام 
وإن كانت اليد في الظاهر للملاعين وطؤلاء الشياطين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم 
الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين »۲ . ويؤيد ذلك ما ذكره البجيرمي . 


أما الشرط الذي وضعه جمهور الفقهاء فهو غير متحقق في أهل فلسطين . 
وأما رأي الشافعية في هذه المسألة فهو حسن » وأقرب الآراء إلى الصواب » لأنه 
يحمل مسئولية تحرير الجزء المغتصب من دار الإسلام إلى جميع المسلمين » وينظر 


)١(‏ نقلا عن العلاقات الحارجية في دولة الخلافة للدكتور عارف أبو عيد ‏ دار الارقم بالكويت # ط۱ 
۶ مه ص 1۰ 
(۲) ابراهيم اخليي : در النتقي في شرح اللتقی ۱ / ۱۳۶ 


م۷۳ - 


إليه على أنه جزء لا يتجزأ من دار الاسلام إلى يوم القيامة » ولا یعتبره جسً غريبا 
عن دار الإسلام . وقد أيد هذا الرأي کل من الشیخ محمد رشید رضاء 
والدكتور وهبة الزحيلي . 

جاء في تفسير المنار « دار الإسلام . . فيها أربعة آراء: الرأي الأول وهو 
آقرب الآراء إلى نصوص جمهور الفقهاء أن كل ما دحل في يط سلطان الإسلام 
ونفذت فيها أحكامه وأقيمت شعائره قد صار من دار الإسلام ووجب على 
المسلمين عند الاعتداء عليه أن يدافعوا عنه وجوباً عينياً كانوا كلهم آثمين 
بتركه » وإن استيلاء الأجانب عليه لا يرفع عنهم وجوب القتال لاسترداده وإن 
طال الزمان . فعلى هذا الرأي يجب على مسلمي الأرض إزالة سلطان جميع 
الدول المستعمرة لشيء من المالك الإسلامية وإرجاع حكم الإسلام إليها ما 
استطاعوا إلى ذلك سبيلا وعجزهم الآن عن ذلك لا يسقط عنهم وجوب توطين 
أنفسهم عليه » وإعداد ما يمكن من النظام والعدة له » وانتظار الفرص للوثوب 
والعمل م20 . 

وجاء في كتاب آثار الحرب في الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي «نجد 
في تحديد هذه الدار- أي دار الاسلام - أربعة آراء للعلماء » نختار منها الرأي 
الأول » لانه أقرب الآراء إلى نصوص جمهور الفقهاء وهو أن كل من دخل من 
البلاد في حيط سلطان الاسلام ونفذت فيها أحكامه وأقيمت شعائره قد صار 
من دار الإسلام » ووجب على المسلمين عند الاعتداء عليه أن يدافعوا عنه وجوباً 
كفائياً بقدر الحاجة وإلا فوجوباً عينياً > وكانوا كلهم آثمين بتركه » وان استیلاء 
الأجانب عليه لا يرفع عنهم وجوب القتال لاسترداده وإن طال الزمان فمثل 


(۱) تفسير الثار - دار العرفة بیروت ۱۰ / ۱۳۱۹ 


كلاه 


فلسطين الیوم وابطزاثر في الامس القریب تعتبر كل ما دار اسلام يجب على 
المسلمين جمیعهم تطهیرها من الدخیل ,(۱) 
بهذا یتبین أن صفة الاسلامية ملازمة لارض فلسطین لا تنفك عنبا لأي 
عارض کاغتصاب أو احتلال أو نحوه . ولا صحة لقول القائل : «. . .وهذا 
ببخلاف قرية اسلامية في حدود الاراذ قي الي وا سل از نيار ها 
الشیوعیون وینعون فیها الشعائر قهرا وجبراً » وکبلاد أوربا النصرانية فهذه كلها 
ليست دار إسلام لأن الشعائر لا تظهر فیها إلا تسامحاً بسبب الانکار »() 


وإذا ثبتت استمراریه هذه الصفة على آرض فلسطین فیجب على جيم 
الان وتوا سا أن يعملوا على تحرير هذه الأرض الإسلامية وتخليصها من 
تبضة الغاصبين > وإرجاعها لتحكم بالاسلام وشريعته الغراء . 


(۱) د. وهبة الزحيلي: آثار الحرب في الفقه الإسلامي ‏ دار الفكر بدمشق ۳ - 1١٠51اه‏ 41م 
ص ۱۹۹ . 

(۲) د. مصطفی وصفي : مصنفة النظم الإسلامية ‏ مكتبة وهبة بالقاهرة ط١‏ - 1۹ھ ۹۷م 
ص ۲۸۷ 


اتارتحاص|يافاسلین 


لقد كان للفتح الاسلامي لفلسطین أثر كبير في زيادة قدسية السجد 
الاقصی . واستقرار الحياة العامة في بلاد فلسطین » حيث استقرت الحياة 
السياسية والاقتصادية والاجتاعية والثقافية ۳ 


ال اکن ال ينزح بجا س ج رال قصي ف ال لام 

احتل السجد الأقصى في نفوس السلمین مكانة مرموقة منذ أن كان النبي 
ية وأصحابه رضوان الله علیهم یتوجهون في الصلاة إليه » ومنذ أن شرع النبي 
اة ببيان بعض الاحکام الخاصة به . ولذلك سارع عمر رضي الله عنه إلى 
تنظیف الصخرة بعد الفتح مباشرة فآزال الأوساخ التي كان التصاری یلقونا 
علیها » نكاية في الیهود الذين کانوا یصلون إليها » وقام عبد اللك بن مروان 
بتجدید بناء السجد الأقصى وبناء قبة الصخرة . وقد حرص السلمون على أن 
یکون السجد الأقصى عامراً بالصلین ومفتوحاً لجميع الزاثرین من السلمین . 


أ الأحكام الخاصة پالسجد الأقصى : 


| س استحباب زیارته وشد الرحال الیه . 


اتفق علاء المسلمين على استحباب زيارة المسجد الأقصى للعبادة الشر وعة 
فيه : كالصلاة والدعاء 3 والذکر» وقراءة القرآن » والاعتکاف والصوم l<‏ 
ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي بل قال : «لاتشد الرحال إلا إلى 


كلاه 


ثلاثة مساجد : مسجدي هذا » ومسجد الحرام » ومسجد الأقصى»'“. وی 
رواية : «تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد(۲). 
وی رواية ثالثة : «إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد : الکعبة » ومسجدي 


هذا » ومسجد إيلياء» . 


فالحديث يدل على فضل هذه المساجد الثلاثة ومزيتها على غيرها ولكونا 
مساجد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم » فهم الذين بنوها ودعوا الناس إلى 
زيارتها للعبادة والصلاة فيهاء فإبراهيم عليه السلام هو الذي بنى الكعبة . 
وسلی‌ان عليه السلام بنى المسجد الأقصى . ونبينا محمد یف بني المسجد النبوي ١‏ 
ول يبن أحد من الأنبياء مسجدا ودعا الناس إلى زيارته للعبادة إلا هذه الساجد 
الثلاثة . وهذا لا يجوز تغيير واحد من هذه المساجد الثلاثة عن موضعه(*) . 


وما يؤيد استحباب زيارة المسجد الأقصى ما روى الحاكم في صحيحه عن 
النبي یف «آن سليان عليه السلام لما بنى بيت المقدس سأل الله خلالا ثلاث 
فاعطاه اثنتين وأرجو أن يكون أعطاه الثالثة : سأله ملكاً لا ينبغي لاحد بعده 
فاعطاه إياه » وسأله حى) يواطيء حكمه فأعطاه إياه » وسأله من أتى هذا البيت 
لا يريد إلا الصلاة فيه أن يخرج من الذنوب كيوم ولدته أمه فقال رسول الله 
ية : «وأنا أرجو أن يكون قد أعطاه الثالئة )(5» 


(۱) صحيح البخاري مع العيني ۷ / ۱ صحيح مسلم مع النووي ٩‏ / ۰۱3۸ مسند أحمد ۳ / 
£ 

(؟) صحیح مسلم مع التووي ٩‏ / ۱3۸ 

(۳) نفس الرجع 

۳۵۳ / ۲۷ انظر: ابن تيمية ۰ جموع الفتاوی‎ )٤( 

(ه) مر تخریج احدیث» وهو حدیث صحیح . 


۷۷ - 


قال ابن تيمية : «وقد كان ابن عمر رضي الله عنه يأي إليه فيصل فیه 
ولا یشرب فيه ماء لتصيبه دعوة سلييان » لقوله «لا يريد إلا الصلاة فیه» فان هذا 
يقتضى إخلاص النية في السفر إليه ولا يأتيه لغرض دنيوي أو بدعة »6۱ . 


وينبغي للزائر أن لا يقبل أو يستلم أو يتمسح بقبر من قبور الأنبياء ولا 
غيرهم . ولا صخرة بيت المقدس ۰ ولا يصلٍ عند قبر من قبور الأنبياء أو مقام 
من مقامات الصالحين . 

وينبغي أن يعلم أن السفر إلى بيت المقدس بعد الحج ليس بقربه وقول 
القائل : تقديس الحجة قول باطل لا أصل له . 

وينبغي أن يعلم أن زيارة معابد الكفار : ككنيسة القيامة أو كنيسة المهد 
للعبادة منبي عنها . 

قال ابن تيمية : «ومن زار مكاناً من هذه الأمكنة معتقداً أن زيارتها 
مستحبة والعبادة فيها أفضل من العبادة في بيته » فهو ضال خارج عن شريعة 
الإسلام يستتاب فان تاب وإلا قتل »۲۳ . 
۲ - فضل الصلاة في المسجد الأقصى : 


هه 2 
حين| اسري بالنبي ی من مكة إلى بيت القدس دخل السجد الأقصی 
وصلى فيه » ثم التفت فإذا النبیون أجمعون يصلون معه(۳. ولا فتح عمر بن 


(۱) ابن تيمية: مجموع الفتاوی ۲۷ / ٩‏ 
(1) المرجع السايق ۲۷ / ١4‏ 
(۳) مسند الإمام أحمد ١‏ / ۲۰۷ 


۷۸۰ 


الخطاب بيت القدس سأل کعب الاحبار عن الکان الذي يصلى فيه فقال : إن 
أخذت عنى صليت خلف الصخرة ‏ فكانت القدس كلها بين يديك . فقال 
عمر : ضاهيت اليهودية » ولكن أصلي حيث صلى رسول الله ة فتقدم إلى 
القبلة فصی(۲) . 

وقد ورد في مضاعقة الصلاة في السجد الأقصى عدة أحاديث منها : 


أ روى الطبراني عن ميمونة بنت سعد قالت : يا رسول الله أفتنا في بيت 
القدس قال : آرض الحشر وأرض النشر ائتوه فصلوا فيه » فان صلاة فيه كألف 
صلاة قلنا: يا رسول الله فمن لم یستطع أن یتحمل إليه قال : من ۸ يستطع أن 


يأتيه فلیهد إليه زيتاً يسرج فيه فان من أهدى إليه زیتا كان کمن أتام» . 


قال افيئمي : روي آبو داود قطعة مله من حدیث ميمونة مولاة النبي 
يه ۰ ورواه آبو يعلي بتعامه من حدیث ميمونة زوج النبي ية - والله أعلم - 
ورجاله تقات(۲) 35 


فالحديث يدل على أن الصلاة في السجد الأقصى أفضل من ألف صلاة فا 
سواه من المساجد إلا المسجد ارام والمسجد النبوي . فالصلاة في المسجد 
الحرام بمائة ألف صلاة۲ , والصلاة في السجد النبوي بألف صلاة» . كا يدل 
الحديث على استحباب اهداء الزيت له عند عدم القدرة على زيارته » ويقصد 
بذلك تقديم العون المادي للإسهام في إعماره أو إصلاح أوضاعه . 


(۱) الحيثمي : مجمع الزوائد 4 / > 

(۲) نفس المرجع . 

(۳) الجراعي : تحفة الراکع والساجد في أحكام المساجد المكتب الاسلامي يبيروت ط۱ 1101ه 
۱م ص ۱۳۸ . 


۷۹۰ 


ب وروی الطبراني والبزار عن أبي الدرداء قال : « قال رسول الله جل 
الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة » والصلاة في مسجدي بألف صلاة 
والصلاة في بيت القدس بخمسائة صلاة » رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات 
وني بعضهم كلام وهو حدیث حسن2"؟ . 

فالحديث يدل على أن الصلاة في المسجد الأقصى أفضل من خمس‌ائة 
صلاة فيا سواه من المساجد إلا المسجد ارام والمسجد النبوي . قال ابن تيمية : 
والصواب في الأقصى بخمسمائه؟ . 


ج روی ابن ماجه في سننه من حديث أنس بن مالك قال: « قال رسول 
الله عة : صلاة الرجل في بيته بصلاق وصلاته في مسجد القبائل بخمس 
وعشرين صلاة » وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه بخمسائة صلاة » وصلاته 
في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة وصلاته في المسجد ال حرام بمائة ألف 
صلاة» وهو حديث ضعيف » لأن في إسناده أبا الخطاب الدمشقيء وهو لا 


يعر ف 


ما سبق يتبين أن أصح الأحاديث الواردة في فضل الصلاة في المسجد 
الأقصى هما الحديث الأول والثاني » وهما يدلان دلالة واضحة على فضل ثواب 
المصليٍ في السجد الأقصى » وقد كان المسلمون يتسابقون إلى الصلاة فيه من جميع 
بقاع الأرض طمعاً في رضا الله ومثوبته دون أن يضع الواحد منهم نصب عينيه 
رف معیناً ان اله عمال یضاعف ا الواحدة أضعافاً ماع ولا یقف 
بالأجر والثواب عند رقم معين » ولأن العدد لا مفهوم له کا هو مقرر في أصول 
الفقه. وإنما القصود أن الأجر فیها عظیم والئواب فیها کبیر - والله أعلم -. 


30( الجراعي : تحفة الراکم والساجد ص ۱۸۰ 


۳ - 


۳ - إستحباب الا حرام من السجد الأقص بالحج والعمرة . 

| - روى أبوداود قال حدثنا مد بن صالح ثنا أبن أبي فديك عن عبدالله 
ابن عبد الرحمن بن نس عن يحى بن أي سفيان الأخسي عن جدته حكيمة عن 
أم سلمة - زوج النبي و أنها سمعت رسول الله ب يقول : دمن أهل بحج أو 
عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو 
وجبت له الحنة» شك عبدالله أیتها(). 

ب روى الإمام أحمد ‏ بسنده ‏ إلى أم سلمة أن رسول الله يفَو قال : « من 
أحرم من بيت القدس غفر له ما تقدم من ذنبه و29 . 

جات وروی ابن ماجه - بسنده - عن آم سلمة آیضا قالت : قال رسول 
اله وه من أهل بعمرة من بيت القدس كانت كفارة لما قبلها من الذنوب :۲۳ . 

د وقد عمل بمقتضى هذه الأحاديث جماعة من الصحابة والتابعین 

وسلف الأمة : ومن هؤلاء ابن عمر » ومعاذ بن جبل» وكعب الأحبار » ووكيع 
وغيرهم . 

روى المقدسي في فضائل القدس - بسنده - عن نافع عن ابن عمر «أنه 
أحرم عام الحكمين من بيت القدس» وفي رواية آخری عن سالم عن ابن عمر «أنه 
أحرم بالعمرة في بيت المقدس 7۲“. قال ابن حزم : «صح عن ابن عمر أنه أحرم 
من بيت القدس ». وقال ابن المنذر: «وثبت أن ابن عمر أهلّ من إيلياء ‏ وهو 
بيت القدس»( . 


(۱) سنن أب داود ۲ / البيهقي : السنن الکبری ه /۳۰. 

(۲) مسند الإمام امد 1 / ۲۹۹ 

() سئن ابن ماجه - مطبعة عیسی البايي الحلبي بالقاهرة 2۱۹۵۳-۵۱۳۷۳ ۲/ ۹۹٩‏ 

۸٩ ضیاء الدین القدسي : فضائل بيت القدس - دار الفکر بدمشق ۱ ۱۹۸۵ ص‎ )٤( 

(©) ابن حزم : المحلي - مكتبة الجمهورية بالقاهرة ۱۳۸۸ / ۷ / ۷۲ 

(1) النووي : المجموع شرح الهذب ۷ / ۰۱۷۲ العراقي : طرح التیب في شرح التقريبه / 


ما۸ 


وروی ابن حزم - بالسند ‏ عن عبدالله بن أبي عمار أنه كان مع معاذ بن 
جبل وکعب الخير: «فأحرما من بيت القدس بعمرة وأحرم معهیا»۲. 

وذکر آبو داود في سننه عن وکیع : (یرحم الله وکیعا آحرم من بيت القدس 
يعني إلى مكة»". 


وروی الامام أحمد في مسندة أن أم حكيم ابنة أمية بن الأخنس ركبت إلى 


بيت المقدس حت أهلت منه بعمرة۳). 


آراء الفقهاء في هذه المسألة 


أجمع العلماء على جواز تقديم الإحرام للحج والعمرة عن الميقات المكاني » 
وقد نقل الإجماع كثير من العلماء: متهم ابن المنذر » والمخطابي » فقال ابن المنذر: 
دأجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل أن يأتي الميقات فهو محرم» 29 ول يخالف 
في ذلك إلا داود وتبعه ابن حزم حيث قال: «فإن أحرم من شيء من هذه المواقيت 
وهو يمر عليها فلا إحرام له » ولا عمرة له إلا أن ينوي إذا صار في الميقات تجديد 
إحرام » فذلك جائز » وإحرامه حينئذ تام » وحجه تام وعمرته تامة)» 
ولكن قوله هذا مردود ‏ كا قال النووي وغيره ‏ بإجماع من قبله من العلماء ”° . 


واختلفوا في أا أفضل : أن يحرم من الميقات. آم يقدَّم الإحرام عن 
الیقات. كأن يحرم من دويرة هل أو من بيت القدس ۰ أو نحوه ؟ فذهب 


۷۳ / ۷ ابن حزم : المحلي‎ )١( 

() سئن أبي داود ۲ / ۱66 

(۲) مسند الإمام أحمد 5 / ۲۹۹ 

۲۹۶ / ۳ العراقي : طرح التثريب © / 1 ابن قدامة : المغنى‎ )٤( 
۱۳/۷ ابن حزم : الحلی‎ )5( 

(3) النووي : الجموع ۷ / ۲ العراقي : طرح التثریب 1/۵ 


۲ - 


الحنفية وبعض الشافعية إلى أن الأفضل تقدیم الاحرام عن الیقات » فله أن 
يحرم من دويرة أهله أو من بيت القدس ‏ لانه آکثر تعظي)ً وأوفر مشقة » والاجر 
على قدر الشقة » كما استدلوا بأحاديث الاهلال من بيت القدس السابقت 
وبفعل جماعة من الصحابة والتابمین وسلف الامة كابن عمر ومعاذ وکعب 
وغیرهم(. 

وذهب المالكية والحنابلة وبعض الشافعية إلى أن الأفضل الاحرام من 
الیقات ‏ ویکره الاحرام من دويرة أهله » أو من بيت القدس ‏ لأن النبي يث 
والصحابة رضوان الله علیهم کانوا لا يحرمون الا من الیقات ۰ وهم لا یفعلون 
إلا الافضل() . 


ناقشة واختبار 


لقد ناقش الفریق الثاني أحاديث الاهلال بالحج والعمرة من بيت القدس 
فضعنها بعض العلیاء » وحملها البعض الآخر على معنى آخر . 


أما الذين ضعفوها فقالوا: إن رواية أبي داود فیها ابن أبي فديك ‏ وحبی 
ابن أي سفیان الأخسی » قال ابن سعد : ابن أبي فديك لیس ىة وقال 
ابن حزم وغيره : يحي بن أبي سفيان الأحسى جهول). 


(۱) حاشية ابن عابدين ۲ / ۰4۷۸ الزركشي : اعلام الساجد باحكام المساجد ص ۲۸۹ . 

(۲) ابن جزي : قرانين الأحكام ص ۰۱4۹ ابن قدامة: المغنى ۳ / ۰۲۵۵ ابن مفلح : المبدع ۳ / 
۳ الجراعي : تحفة الراكع والساجد ص ۰۱۸۸ النووي: المجموع ۷ / ۰۱۷۹ العراقي : 
طرح التژیب ۵ / ٦‏ 

(۳) ابن ملفح : البدع ۳ / ۰۱۱۳ أبن حجر: تپذیب التهذیب 1/89 

(4) ابن حزم : المحلي ۷ / ۷٤‏ 


“AY - 


ويجاب عن ذلك : بأن ابن أبي فديك ثقة وحتج به في الکتب الستة » قال 
فيه النسائي : ليس به باس » وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن معين : 
ثقة"2. وأما الأخنسي فهو شيخ من شیوخ المدينة » ذكره ابن حبان في الثقات» 
قال الذهبي : وثق”'2. فرواية أبي داود يمكن الاحتجاج بها والاعتماد عليها . 

آما رواية أحمد ففي سندها ابن هيعت ۳ وفيه مقال معروف. وأما الذين 
حملوها على معنى آخر فمنهم القاضي أبو يعلي الحنبلي حيث قال : إن معنى آهل 
أي قصد(*. فيكون معنى الحديث قصد المسجد الأقصى لينطلق منه إلى مكة 
المكرمة ولا يحرم إلا من الميقات . ويجاب عن ذلك بأن بعض الروايات صرحت 
بالإحرام » فلا يحمل الحديث على غير ذلك . 


وبناء على ما سبق فإنه يمكن العمل برواية أبي داود » فيكون للإحرام من 
بيت القدس بالحج أو العمرة فضيلة خاصة: وهي غفران الذنوب وتكفيرهاء 
لأنه قصد الوصل بين أشرف البقاع : بيت المقدس ومكة المكرمة » والجمع بين 
الصلاة في أفضل المساجد : المسجد الأقصى» والمسجد الحرام بإحرام واحد» 
قال ابن قدامة: «ويحتمل اختصاص هذا ببيت المقدس دون غيره ليجمع بين 
الصلاة في المسجدين بإحرام واحد » ولذلك أحرم ابن عمر منه » ولم يكن يحرم 
من غيره إلا من الميقات»“» وان بقاء المسجد الأقصى في قبضة اليهود الغاصبين 
في الوقت الحاضر يحول دون تمكن المسلمين من تطبيق هذا الحكم . ولذا فیجب 


(۱) ابن مفلح : المبدع ۳ / ۰۱۱۳ ابن حجر تبذيب التهذيب ٩۱ / ٩‏ 

(۲) الشوكاني: نيل الاوطار ٤‏ / ۰۳۳۳ ابن حجر: عبذیب التهذيب ۱۱ / ۰۲۲۶ المناوي : فيض 
القدیر ٩۱ / ٦‏ 

(1) الجراعي : تحفة الراكم ص ۱۸۸ 

(4) ابن مفلح : البدع ۳ / ۰۱۱۳ الجراعي : تحفة الراکع ص ۱۸۸ 

(ه) ابن قدامة : العني ۳ / ۲۱۵ . 


- که 


على المسلمين أن یعملوا على تحریره . وتخلیصه من قبضة الغاصبین لیعود إلى 
وضعه الطبيعي ويتمكن المسلمون في جميع بقاع الأرض من آداء نسكهم كا 
أرشد إليه رسولنا الكريم في الحديث . 


6 - تضاعف فيه السيئات كا تضاعف الحسئات 


حكى عن بعض السلف أن السيئات تضاعف في بيت المقدس كا 
تضاعف الحسنات» وذلك لشرف المكان وتعظيمه . 


وروی أبو بكر الواسطي عن نافع قال: قال لي ابن عمر - ونحن في بيت 
المقدس -: «يا نافع أخرج بنا من هذا البيت فان السيئات تضاعف فيه كا 
تضاعف الحسنات7(١2‏ وروي عن كعب الأحبار أنه كان يذهب من حص إلى 
بيت المقدس للصلاة فيه فإذا صار منه قدر ميل اشتغل بالذكر والتلاوة والعبادة 
حتى يخرج عنه بقدر ميل أيضاً » ويقول: «السيئات تضاعف فيه»”©2 وروی ابن 
الجوزي عن إسماعيل بن عياش قال سمعت جرير بن عثان وصفوان بن عمرو 
يقولان : «الحسنة في بيت المقدس والسيئة بألف»۳). 

وقيل: إن السيئات لا تضاعف في الأماكن العظمة لعموم قوله تعال : 
«ومن جاه باه فلا جر 5 لا لیا وهم لا ون 4 ولا روي عن 
وشوك اله 6ه افيا ورويه عن رجه مارك وتعال كان وإن الله كتب الحسنات 


والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة » وان 


(۱) الزركشي: اعلام الساجد ص ۰۲۹۰ ابن الجوزي: فضائل القدس ص 4١‏ 
(۲) الزركشي : المرجع السابق . 

(۳) ابن الجوزي : المرجع السابق . 

. من سورة الأنعام‎ 1١١ آية‎ )٤( 


هم بها فعملها کتبها الله عز وجل عنده عشر حسنات إلى سبعبائة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة » وان هم بسيئة فلم یعملها کتبها الله عنده حسنة کاملة » وان 
هم بها فعملها کتبها الله سيئة واحدة»(. 

وتحقيق القول في هذه المسألة أن المضاعفة تقع على العقوبة ومقدارها ء لا 
على كمية السيئات وعددها . فالقترف لعشر سيئات في بيت القدس تسجل عليه 
عشر سيئات » ولكن العقوبة تغلظ » لشرف المكان وتعظيمه » فان من عصى 
الملك على بساط ملكه ليس كمن عصاه في موضع بعيد . 

فإن قيل: لا فرق بين مضاعفة كمية السيئات وعددها ومضاعفة العقوبة 
وتغليظها . يقال: إنه جاء أن من زادت حسناته على سيئاته في العدد دخل 
الجنة » ومن زادت سيئاته على حسناته دخل النار» ومن استوت حسناته وسيئاته 
عدداً كان من أهل الأعراف . فيكون للمضاعفة في العقوبة دون المضاعفة في 
عدد السيئات معنى: وهو عدم رجحان السيئات على الحسنات عند الذين 
یسکنون في بيت المقدس إذا كان عدد الحسنات أكثر من السيئات . 


ه ‏ فضل مجاورة السجد الأقصى : 
ذهب كثير من العلماء إلى استحباب مجاورة المسجد الاأقصی() لما يحصل فيه 
من الطاعات التي لا تحصل في غيره: من تضعيف الصلوات والحسنات » ولكون 


بيت القدس عقر دار المؤمنين يوم اشتداد المحن والفتن » ولأن الدجال لا يدخل 


.۱۵۰ / ۲ صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 
الزركشي : أعلام الساجد بأحكام الساجد ص ۰۲۹۰ الجراعي : تحفة الراكم والساجد في أحكام‎ (۳ 
.5١ الساجد ص۱۸۸ ۰ ابن الجوزي : فضائل القدس ص‎ 


كم 


وقد سكن بيتك القدس كثير من الصحابة والتابعين والصالحين ومن 
هؤلاء : 


1 - عبادة بن الصامت : الصحابي الجليل المجاهد الكبير الذي شهد 
الشاهد كلها مع رسول الله ب 3 والذي ولاه عمر رضي الله عنه قضاء مص › 
ثم انتقل إلى فلسطین. ومات بها ودفن ببيت القدس عام ۳ه<. 


ب شداد بن أوس بن ثابت الأنصاري : الصحابي الیل ولاه عمر 
رضي الله عنه إمارة حمص . قال فيه عبادة بن الصامت : «وکان شداد بن آوس 
هن آوي العلم واحلم» نزل فلسطین وسکن بيت القدس وتوفي فیها سنة 
a‏ 

ج أبو ريحانة شمعون الأنصاري : وهو مشهور بکنیته » له صحبه 
وسیاع » ورواية » كان من الفضلاء الأخيار سكن بيت القدس ومات فیها(". 


د ذو الأصابع التميمي اليمني : صاحب النبي ی سكن بيت المقدس 
ومات فیهاا*). 


هب يعل بن شداد بن أوس من كيار التابعين 3 أدرك زمن النبوة وأسلم 
زمن أب بكر ۱ أق بيت القدس للصلاة فيه“ . 


(۱) ابن سعد : الطیقات الکبری ۔ دار صادر پیروت ۱۳۸۸ ۸-- ۱۹۹۸م ۳ / of‏ 
(۲) النهاجي : اتحاف الأحصا بفضائل الأقصى ۲ / ۲۹ 

(۳) نفس المرجع ۲ / ۲۹ ۳۰ 

۳۲ / ۲ نفس الرجم‎ )٤( 

(۵) نفس الرجم ۲ / ۳۰ 


AY - 


و ب مارب بن دثار السدويي : تابعي روی عن عمر وجابر وغیرها 
قال: صحبنا القاسم بن عبد الرحمن إلى بيت المقدس فغلبنا على ثلاث : قيام 
الليل » والبسط في النفقة » والكف عن الناس(. 


ز- إبراهيم بن أبي عبلة ۱ تابعي روى عن أبي أمامة وأنس » توق سنة 


اثنتين وتحمسين من امحجرة(۳؟. 


ح ‏ إبراهيم بن أدهم : أحد الزهاد » ذكره ابن حبان في ثقات أتباع 
التابعين » روى عن الشعبي والثوري » وبقية بن الوليد » أصله من بلخ , 
٠‏ انتقل بعد أن تاب وترك الإمارة إلى الشام طلباً للحلال » وأقام بها مرابطاً غازياً 
على الجهد الجهيد والفقر الشديد » والخدمة للأصحاب » والسخاء الوافر 
والورع الدائم(۳. 


ط ‏ الامام محمد الطرطوشی الفهري الالكي : رحل إلى بلاد الشرق سنة 
ست وتسعين وأربعبائة وقدم بيت القدس وحج وتفقه على أبي بكر الشاشي 
وسکن الشام ودرس پا . 


ي - الامام أبو حامد الغزالي : حجة الاسلام الطوسي ‏ أقام بدمشق مدة 
ثم انتقل إلى بيت القدس ورحل إلى الاسكندرية وأقام بها مدة » ثم عاد إلى 
طرسوس 3 مات سنة حمس وخمسائة(؟؟. 


(۱) نفس ال مرجع ۲ / é۱‏ 
(۲) نفسه 

(۳) الرجع السابق ۲ / ٤۷‏ 
)٤(‏ الرجع السابق ۲ / ۵۳ 


(9) نقسه 


۸۰ 


4 - الشیخ الزاهد أبو عبدالله الدمشقي محمد بن أحمد بن إبراهيم : له 
كرامات ظاهرة » ومناقب جليلة باهرة » وأهل مصر يذكرون عنه أشياء خارقة . 
قدم بيت القدس 6 وأقام به إلى آن مات سنة تسع وتسعين وخمسمائة(') 


ب عمارة السجد الأقص ومسجد الصخرة وعناية اخلفاء بها : 


حینا فتح عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيت القدس لم يكن السجد 
الأقصى المعروف الآن » والواقع في اللجهة ابنوبية من الحرم الشريف موجودا » 
كا أن مسجد الصخرة الشرفة لم يكن موجوداً حینگذ » وإنما ا موجود المكان الذي 
أحيط بالسور بما فيه من ساحات واسعة والصخرة المشرفة » وهذا هو المراد 
بالسجد الأقصى في قوله تعالى : «سبحن سر مد یلام مسد 
ا حرام إِلّ امد الأقَصَا اى ا واه ۳ معا 7 ا 
ا چان السجد شرعاً يطلق على كل موضع من الأرض لقوله َة : 
«جعلت لي الأرص مسجدا وطهوراً 6( وعرفاً يطلق على الکان الهیاً للصلوات 
اخمس. وأما الصل فیطلق على الکان الخصص لاجتاع الأعياد ونحوها » 
ولان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حینما كان في بيت القدس سأل کعب الأحبار 
عن مكان يبنى فيه المسجد فقال كعب : خلف الصخرة - ليجمع الصل بين 
القبلتين - فقال عمر رضي الله عنه لکعب : لقد خالطتك مهودية » بل نبنيه 
آمامها فبناه في قبلي السجد(*) . وبذلك يتبين أن أول من بنى السجد الأقصی في 


الإسلام هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وقد اتفق المؤرخون على أن عمر بن 
(۱) نفس المرجع ۲ / ۵0 
(۲) آية : ۱ من سورة الاسراء . 


(۳) رواه الامام أحمد في مسنده ۲ / ۲۲۲ . 
(4) الجراعي : تحفة الساجد ص ۱۸۲ . 


۸٩ 


الخطاب قد أقام مهدا متواضعاً تزا في الجزء الجنوبي من الحرم القدمي 
بالقرب من المكان الذي يقال إن الرسول بي قد ربط به البراق ليلة الاسراء 
والعراج( . 


وفي عهد عبد اللك بن مروان (85-570/ه) بنى مسجد الصخرة الشرفة 
وهو من أعظم الاثار الاسلامية في فلسطین » وتعتبر قبته من أعظم العیارات 
الاسلامية في الال والفخامة وبداع الزخرفة » كما تمتاز ببساطة التصمیم 
وتنسيق الاجزاء تم بناژها في (۷۲ه)» وقال ابن بطوطة في وصفها: «وهي من 
آعجب المباني وأثمنها وأغربها شکلا » قد توفر حظها من الحاسن وأخذت من 
کل بديعة بطرف » وهي قائمة على نشز في وسط السجد یصعد إليها في درج 
رخام » ولا أربعة آبواب » والداثر بها مفروش بالرخام أيضاً محكم الصنعة 
وكذلك داخلها . وني ظاهرهاوباطنها من آنواع الزواقة (الزينة) ورائق الصنعة ما 
يعجر الواصف. وأكثر ذلك مخشى بالذهب فهي تتللاً نوراً وتلمع معان البرق » 
يجار بصر متأملها في محاسنها ويقصر لسان رائيها عن تمثيلها » وفي وسط القبة 
الصخرة الكرية التي جاء ذكرها في الآثار » فان النبي ية عرج منها إلى السماء » 
وهي صخرة صاء ارتفاعها نحو قامة » وتحتها مغارة في مقدار بيت صغر : 
ارتفاعها نحو قامة أيضاً > ينزل إليها على درج » وهنالك شكل مراب » وعلى 
الصخرة شباكان اثنان محىا العمل يغلقان عليها ء أحدها وهو الذي يلي 
الصخرة من حديد بديع الصنعة » والثاني من خشب » وفي القبة ورقة كبيرة من 
حديد معلقة هنالك والناس يزعمون أنها ورقة حمزة بن عبد المطلب رضي الله 


عله »۲۳۲ . 


۹۰ 


وقد ذهب اليعقوبي إلى أن عبد اللك بن مروان قصد من عنایته الفائقة 
ببناء قبة الصخرة صرف أهل الشام عن الذهاب لزيارة الكعبة المشرفة والحج إلى 
بيت الله الحرام”'©2 لثلا يلتقوا بعبدالله بن الزبير الذي خرج على عبد الملك 
واعتصم بمكة وبايعه أهل العراق والحجاز . 


ويبدو أن هذه الرواية من وضع منافسي بني أمية » فقد ذكرها اليعقوبي في 
تاريخه ول يذكرها غيره من المؤرخين» واليعقوبي ینتسب إلى العباسیین » وموقفه 
معروف من بتي أمية. وليس من المعقول أن يقوم عبد اللك - الذي كان من 
التابعين الورعين ‏ بمحاولة لتغيير موقع أحد أركان الإسلام وهوالحج . 

والمنصف من المؤرخين يرى أن السبب في بناء قبة الصخرة هو رغبة عبد 
اللك بن مروان بناء مسجد للمسلمين يضاهي في جماله وروعته » وحسن تنسيقه 
ما لكنائس النصارى من الروعة » ولا سيا كنيسة القيامة وفي ذلك يقول 
المقدسي : «آنه - أي عبد الملك ‏ عندما رأى قبة كنيسة القيامة » وكان المسيحيون 
يحجون إليها من كل صوب خشي أن تؤثر بفخامتها وروعتها على قلوب المسلمين 
فاعتزم أن يبني في القدس قبة مثلها أو أحسن منها وفعل »۳۱ . 

وقد كانت قبة الصخرة موضع التقدير والعناية والاهتمام من جميع الخلفاء 
والحكام المسلمين » فهم يسارعون في ترميمها وصيانتها إذا ما ظهر فيها أي 
تصدع » فقد سارع بترميمها عبدالملك بن مروان بعد تصدعها إثر الزلزال الذي 
حدث سنة (87 ه ) كا تولى (صلاحها الخليفة العباسي عبدالله المأمون » وأمر 
الخليفة الحاكم بأمر الله بالاسراع بترميمها إثر زلزال سنة ٤٠۷(‏ ه) » وبعد أن 


)۱( اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي ‏ دار صادر ببیروت ۲ / ۰.4 
(؟) القدسي : احسن التقاسیم ص ٠١١‏ 1 


اك 


حرر صلاح الدین بيت القدس سنة (۰۵۸۳ه) سارع إلى إزالة آثار العدوان 
الصليبي من صور وتمائيل ونقوش وثنية وغير ذلك . 

وقد سجل في نقوش آسفل رقبة القبة أسماء سلاطین دولة الماليك الذین 
قاموا بصيانة قبة الصخرة مثل بيبرس . والملك العادل كتبغا » والناصر محمد بن 
قلاوون . وکا أوقف الملك الأشرف برسباي سنة (475ه) بعض الحبوس 
والأملاك على قبة الصخرة > وكذلك قدم الملك الظاهر جقمق سنة (۸۰۲ه) إلى 
ناظر الحرم القدسي ألفين وخمسيائة دینار ذهب ومائة وعشرين قنطاراً من 
الرصاص ‏ لعمارة قبة الصخرة من الخارج > وني عهد السلطان الأشرف قايتباي 
سنة (۸۷۲ه) صنعت الأبواب النحاسية للمداخل الرئيسية لقبة الصخرة. وفي 
عهد السلطان سلييان القانوني العثاني كسى جدار القبة من الخارج بالرخام 
وبلاط القاشاني. وقد لقيت قبة الصخرة عناية فائقة من سلاطين آل عثمان 
كالسلطان عمود » وعبد المجيد » وعبد الحميد وعبد العزيز » وعبد المجيد الثاني 
وغیرهم(۲) ۱ 


وأما السجد الأقصى العروف الیوم فقد شرع عبد الملك بن مروان في بنائه 
بعد أن أتم بناء قبة الصخرة ‏ ولکنه لم يتم إلا في عهد ابنه الولید حت قيل هو 
الذي بناه . ویصفه القدسي وغيره من المؤرخين : بأنه طویل عریض وطوله أكثر 
من عرضه » وهو في غاية الحسن والاحکام » مبنى على أعمدة من الرخام » 
ملون بالفسیفساء التي لیس في الدنیا أحسن ما" . 


(۱) محمد کرد علي : خطط الشام ۱ / ۱۳۹ 
(۲) مود العابدي : الآثار الاسلامية في فلسطین والاردن ص ٩۳‏ . 
(۲) ياقوت : معجم البلدان © / ۱۹۸ 1 


۹۲ 


وقد حظی السجد الأقصى بعناية الخلفاء والحكام السلمین منذ بنائه فوقفوا 
الأوقاف عليه » وسارعوا إلى ترميم ما تصدع منه . وأعادوا بناء ما تهدم . فقد 
روى إبراهيم بن أب عبلة أنه قال: «رحم الله الولید وأين مثل الولید ؟ افتتح 
الهند والأندلس » وبنى مسجد دمشق ‏ وكان يعطيني قطع الفضة أقسمها على 
قراء مسجد بيت المقدس ۲ وفي سنة (۱۵4ه) زار المنصور بيت القدس 
فطلب آهل بيت القدس منه ترمیم ما أصاب السجد الأقصى من خراب بسبب 
الزلزال الذي آصاب البلاد سنة (۱۳۰ه). ولعدم توفر الال اللازم لذلك لديه 
أمر بنزع الصفائح الذهبية والفضية التي كانت ملبسة على الأبواب وضربت نقودا 
وانفقت على تعمير السجد الاقصی() . وعندما زاره الخليفة الهدي سنة 
(۱۲۳ه) طلب أهل بيت القدس تعمير ما خرب منه بسبب الزلزال الذي 
آصاب البلاد بعد ترميم النصور له » فاعاد الهدي بناءه. ثم توالت يد الترمیم 
والصیانة والرعاية للمسجد الأقصى طوال العهود الاسلامية ول تتوقف هذه 
الاعیال الا في عهد الاحتلال الصهيوني سنة (2۱۹7۷) بسبب العقبات التي 
وضعت في طریق القاولین والع‌اریین القائمین بالعمل » هذا فضلا عن أعمال 
التنقیب والحفر التي قام بها الأثريون الاسرائیلیون بجوار الحرم الشریف ما هدد 
جميع القدسات پالتصدع والسقوط . 


)۱( السيوطي : تاريخ الخلفاء ص إ0„ 
(۲) ابن الأثير : الکامل ۵ / ۳۷ . 


٩۳ - 


اد ترا الصا بترت الق سر مال 

لقد شهدت مدينةبيت المقدس قبل الفتح الإسلامي لما ثورات وموامرات 
وحروب مدمرة ومعارك طاحنة ففي سنة (۸٥٥ق.م.)‏ استولى عليها ملك 
بابل » فقام الجيش باحراقها وتدميرها ونهبها » وفي سنة (3۵۳۸.م.) تعرضت 
مدينة بيت القدس لغزو الفرس »وفي سنة (۳۳۲ق.م.) تعرضت لغزو الاغریق 
بقيادة الاسکندر القدوني» وأبقى الوضع على ما هو عليه من قبل وتجاوزها إلى 
مصر . ولا اتتقل حکم البطالة القدونیین إلى السلوقیین تعرضت بيت القدس 
إلى ورة بهودية استمرت عدة سنوات بقیت البلاد خلالها في فوضی وقلاقل 
داخلية إلى أن تمكن «مکابیوس» من ضبط زمام الأمور في سنة (۱۳ق.م.) وفي 
سنة (1”ق.م.) تعرضت البلاد للغزو الروماني بقيادة «بومبي» فقام بتحطیم 
آسوار القدس وتخريبها » وفي سنة (80م) تعرضت الدينة للغزو الفارسي للمرة 
الثانية» فقام الیهود بثورة استمرت خحمس سنوات). . وهکذا فان الثورات ۸ 
تهداً واحروب لم تضع آوزارها في تلك الدينة القدسة إلى أن تم فتحها على يد 
الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه» واستظلت بظل الحكم 
الإسلامي سنة (17ه--875م) فتمتعت بالهدوء والاستقرار طيلة ثلائة عشر قرناً 
باستثناء فترة الحروب الصليبية 445 ۵۸۳ / ۱٠۹۹‏ - ۸۷١١م)‏ . 


لقد هدأت الثورات ووضعت الحرب أوزارها في تلك الدينة وحظيت 


(۱) انظر : ظفر الاسلام خان : تاريخ فلسطين القديم ۲۳ - ۱۳۶ 3 مصطفی الدباغ بلادنا فلسطين 
ص ۰۷۷-۰ إسحق موسى الحسيني : عروبة بيت المقدس ص ۱۷-4 : 


-44- 


الحكيم القدس عام (۸۷۰م) تحدث عن استقرارها بقوله : « إن السلمین 
والمسيحيين في القدس ومصر على تفاهم تام حت اني إذا سافرت ونفق في الطریق 
جملي أو حماري وترکت آمتعتي مکانها وذهبت لاکتراء دابة من البلدة الجاورة 
عدت فوجدت کل شيء على حاله ‏ تمسه يد . فقانون الأمن العام في تلك الدیار 
يقضي على كل مسافر بالليل أن يكون بيده وثيقة تبين هويته فإذا عدمها زج في 
السجن حت يحقق في أمره ويتضح قصده ,۱ . 

وقال القدسي في وصفها : « انك لا ترى فيها بخساً ولا تطفيقاً ولا شرب 
ظاهراً ولا سكران » ولا بها دور فسق )29 . 

وقد شهدت بيت المقدس في ظل الحكم الإسلامي نشاطاً علمياً واسعا 
فتأسست فيها المدارس والمساجد والمستشفيات وهرع إليها العلماء من كل مكان 
حتى أصبحت هذه المدينة دارة العلم والعلاء9© . وقد خرجت بيت المقدس 
أسرة آل قدامة التي تركت أثرها الواضح في تاريخ الفكر الاسلامي والتي رحلت 
من جماعيل واستقرت في الصالحية بدمشق وأخرجت من العلاء ما يزيد على 
)1١(‏ عالاً بين رجال ونساء على امتداد ثلاثة قرون ونصف مهم : الحافظ 
الإمام عبدالغني بن عبدالواحد بن سرور الجماعيلٍ القدسي رت ٠٠١‏ ه) ولد في 
جماعيل سنة (041 ه) » وانتقل إلى دمشق صغيراًء ثم رحل إلى بغداد ومصر 
والاسكندرية وسمع الحديث من ال حافظ السلفي وغيره حتى أصبح حافظ الوقت 
ومحدثه » واشتهر بكثرة التصانيف : كعمدة الأحكام من كلام خير الأنام » 
والكمال في أسماء الرجال » والنصيحة في الأدعية الصحيحة وغيرها . توفي بمصر 


(۱) زياد بقولا : رواد الشرق العربي في العصور الوسطى ص ۵۵ نقلا عن بلادنا فلسطين ص ۱۳۰ . 
(۳) انظر:عبدالجليل عبدالهدي : المدارس في بيت المقدس - مكتبة الاقصى ۱۹۸۱ م. 


- ٩۹۵ - 


سنة ست‌ائة للهجرة(): وضیاء الدين محمد بن عبدالواحد بن أحمد القدمي 
رت 547 ه) ؛ ولد في دمشق وبنى فيها الدرسة الضيائية » من مولفاته سبب 
هجرة القادسة الى دمشق. والاحادیث الختارة وفضائل الشام وغيرها“ . 
وعبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة القدمي (۲۳۰ هم . ولد في سنة 
(۵6۱ ه) بجاعيل » وقدم دمشق مع آهله وله عشر سنین » صاحب کتاب 
المغني في الفقه(٩‏ . وجال الدين یوسف بن حسن بن أحمد بن عبداهادي 
(404 ه) صاحب التصانيف الكثيرة والتي بلغت أكثر من ستائة مصنف(*) . 
وعبدالغني بن إسماعيل بن عبدالغني النابلسي (1147 ه) : صاحب كتاب 
الحضرة الآنسية في الرحلة القدسية والذي جاء فيه « وقد زرنا في تلك القرية - 
يعني جماعیل - ديار أجدادنا بني قدامة الذين هاجروا من تلك البلاد 55 إلى 
دمشق وسكنوا بالصالحية في ذيل جبل قاسيون . .0,۰ . 

وعائشة بنت محمد بن عبدالهادي المقدسي ۸١١(‏ ه) سيدة المحدثين في 
عصرها بدمشق » روى عنها ابن حجر العسقلاني وقرأ عليها كتباً كثيرة » 
وانفردت في آخر عصرها بعلم الحديث قال الصفدي : كانت أسند أهل الأرض 
في عصرها(" . 


(۱) ابن رجب : ذيل طبقات الحثابلة ‏ مطبعة السئة المحمدية بالقاهرة ۲ / ۵ . 
(۲) ابن كثير : البداية والعباية ۱۳ / ۱34 . 
(۲) ابن رجب : ذيل طبقات الحنابلة ‏ مطبعة السئة المحمدية بالقاهرة ۱۳۷۲ ه-- 1487م 


۳۳/۲ 
(1) انظر : «ابن عبداهادي وا ٠‏ في الفقه الاسلامي » رسالة دکتوراه للمژلف مطبوعة على الآلة 
الكاتبة . 


(۵) الحضرة الانسية في الرحلة القدسية - مكتبة القاهرة ۷۱ص ۱۱ . 
(1) محمد بن طولون : القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية تحقيق محمد دهمان نشرة مکتب الدراسات 
الاسلامية بدمشق 1114م ص ۳۱۰ , - 


4 


هذه هي ا لخصائص العامة لبت المقدس وما حوله حاولت جهدي [برازها 
بصورة واضحة جلية ومدعمة بالأدلة الثابتة 0 3 وعرصت لاطا ير 


ویتضح مد البحث الأمور التالة : : 


مد أن ارف بيت المقدس وما حوله مباركة أثبت الله فيها الخير الاي 
کثبوت الاء في جوف الأرض ‏ فهي جنة الله في أرضه من الناحية المادية ؛ وهي 
دار الأنبياء والصالحين أحياء وأمواتاً > وهي أرض الحشر والنشر في آخر 
الزمان » تضاعف فیها الحسنات وتنمو بها الأجور » ويحرص الصالحون على 
زیارتبا وسکناها » فينبغي أن تكون طريقها سالكة » والسبل المؤدية إليها 
مأمونة » وأن تزال كل العقبات التي تحول دون الوصول إليها من عدوان أو 
اغتصاب . 


۲ - أن أرض بيت القدس وما حوله مقدسة مطهرة من الشرك والظلم : 
فهي لا تتحمل الشرك المنافي للتوحيد الخالص › وهي تتأفف من وجود أمم 
فاسدة وعاتية » ودول ظالة ومتعالية » ولا تمكن لتلك الأمم والدول من العيش 
فيها مدة طويلة 3 وهي تنفي خبثها کما تنفي النار خبث الفضة . وهذه صفة ثابتة 
ومستمرة مادامت السموات والارض توكل الله تعالى برعايتها وتنفيذ وعيده بالأمم 
والدول الظالمة 2 وان عدنم عدنا ¢ 3 وما لا شك ده أن هذا الوعید سيحيق 


(۱) آية ۳ ١‏ من سورة الاسراء 3 


۹۷ 


بیهود اليوم الذین طغوا في البلاد وأکتروا فیها الفساد فاغتصبوا الأوطان » ودمروا 
الببوت على ساکنیها وأهلكوا احرث والنسل » قال ب : « تقاتلکم اليهرد 
فاقتله 2١٠‏ ۰ ولکن قدر الله في اليهود لا يتحقق الا على أيدي ثلة من الومنین 
الذي اعتصموا بکتاب الله وسنة رسوله كَل » وباعوا آنفسهم وآمواشم لله تعالى _ 
کا أخير الرسول قل في ا - فينبغي اماي الیو أن يوا اسه ویعدوا 
العدة لذلك اليوم الفاصل قورت ی هول عوج ج أن کون ربُا04. 


أن وا ار إسلامية فتحها رسول الله بل فتحاً 
مادياً حينا اسري به إليها بروحه وجسده » وفتحها الخليفة الراشد عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه في السنة السادسة عشرة للهجرة . ومنذ ذلك الوقت 
اكتسبت صفة الإسلامية » ودخلت في دار الإسلام وأصبحت جزعاً لا يتتجزأ منها 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها » فلا تزول عنها تلك الصفة لأي عارض من 
عدوان أو اغتصاب » ويجب على المسلمين أن يدافعوا عنها بكل ما يملكون من 
قوة » ويعملوا على تحريرها كاملة غير منقوصة من أيدي الغاصبين الذين يعملون 
على إزالة معالم الإسلام العامة فيها كالمساجد والأحياء القديمة والأسواق 
الإسلامية وغير ذلك . 

٤‏ - أن معرفة هذه الخصائص توجب على السلم رفض جيع الحلول 
الاستسلامية المطروحة في هذا الوقت لحل القضية الفلسطينية » لأا تتضمن 
التنازل الفعلي عن غالبية أرض فلسطين الإسلامية المباركة لليهود في مقابل 
السلام افزیل . 

(۱) مر تخريجه وهو صحیح رواه الامام مسلم في صحيحه . 
(۲) آية : ١ه‏ من سورة الاسراء . 


- A 


ه أن معرفة هذه الخصائص توجب على السلم رفض فكرة الوطن 
البديل عن أرض الاسراء والمعراج » لأنها ليست مجرد أرض عاش عليها شعب 
وأقام عليها كيانه » وإنما هي أرض مباركة ومقدسة نبتت فيها عقيدة التوحید » 
ونشأت عليها حضارة الإسلام »> وكل جزء منها ينبئك بتاريخ عريض ومجد 
تليد : اختلط تراما الطاهر بدم الأنبياء والحواريين وسرى إليها رسولنا الكريم 
واستشهد فيها كثير من الصحابة والتابعين » فهي عند المسلم قضية عقيدة 
وحضارة وليست قضية أرض وتراب . 

1 أن حرص الخلفاء والحكاء الدائم على عيارة المسجد الأقصى وترميمه 
كلما أصابه شيء من التصدع أو التلف يوجب على حكام المسلمين اليوم في جميع 
بقاع الأرض العمل الحاد على تحرير المسجد الأقصى من قبضة يبود الذين يبيتون 
النية على إزالته من الوجود لإقامة الميكل مكانه . 

والله أسأل أن يبعث في هذه الأمة من يجدد ها أمر دينها فيبصرها بطريق 
الذين أنعمت عليهم . ويجنبها طريق المغضوب عليهم والضالين » وييسر هم 
طريق الجهاد والتحرير لإقامة حكم الله في واقع البشر أجمعين . 

وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استخفرك وأتوب 
اليك . 


-۹۹- 


الاتموالص ار 


۱ تفسير القرآن الکریم لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي (؛ ۷۷ هم - 
دار العرفة ببروت . 

۲ الجامع لأحكام القرآن لأبي عبدالله محمد بن أحمد القرطبي (1۷۱ ه) دار 
احياء التراث العربي ببيروت ‏ 1154 م . 

۳ زاد المسير في علم التفسير لأبي الفرج عبدالرهن بن الجوزي (045 هم - 
المكتب الإسلامي ببيروت ط ١‏ ٤٦۱۹م‏ . 

. ۲ س تفسير المنار- السيد محمد رشيد رضا  دار المعرفة ببيروت ط‎ ٤ 


ه تهذیب التهذيب لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر 
(۲ ۸۵ هم - دار صادر ببيروت ‏ مصور عن طبعة دائرة المعارف العثانية 
سنة ۱۳۲۵ ها. 

> جامع الأصول في أحاديث الرسول لجد الدين أبي السعادات بن الأثير 
(ت ۱۰7۲ ه) - دار البیان بدمشق ۱۳۸۹ ه- 1454م . 

۷ سنن ابن ماجة ‏ لاپي عبدالله محمد بن زید القزويني العروف بابن ماجة 
(ت ۲۷۵ ه) مطبعة عیسی البابي الحلبي بالقاهرة ۱۳۷۳ ه-- ۸۱۹۵۳ . 

۸ -ستن ابي داود - لابي داود سلیان بن الأشعث السجستاني (۲۷۵ ه) - 
دار احیاء السنة الحمدية - مصور . 


١ 1- 


٩‏ سنن الترمذي - لأبي عیسی محمد بن عیسی بن سورة (۲۷۹ ه) ‏ دار 
إحياء التراث العربي ببیروت . 

٠‏ الستن الكبرى لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (458 ه) دار 
الفكر ببيروت . 

١‏ شرح النووي على مسلم لیحی بن شرف بن مري الحوراني النووي 
(9/1” ه) المطبعة المصرية بالقاهرة . 

۲ - صحیح البخاري لابي عبدالله محمد بن إساعيل البخاري (765 ه)_ 
الکتب الإسلامي باستانبول ۱۹۷۹م . 

۳ صحیح مسلم لابي الحسين مسلم بن احجاج القشيري النيسابوري 
(۲۲۱ ه) طبعة ادارة البحوث العلمية بالریاض ۰ هت ۱۹۸۰ م . 

٤‏ - طرح التثزيب في شرح التقریب لابي الفضل عبدالرحيم بن الحسين 
العراقي (۸۰ ه) ‏ دار احياء التراث العربي ببيروت . 

٥‏ عمدة القاري في شرح صحيح البخاري للشيخ بدر الدين بن محمد محمود 
بن أحمد العيني (۸۵۵ ه) دار الفكر ببيروت . 

۲ - فضائل بيت المقدس لضياء الدين محمد بن عبدالواحد المقدسي 
(1۶۳ ه) ۔ دار الفکر بدمشق ط ۱2۰6۵۰۱ ه- ۱۹۸۵ م . 

۷ - فضائل الشام لاي الحسن الربعي ٤٤٤(‏ ه) - الکتب الاسلامي ببیروت 
ط 6 ۱۱۳ هت . 

۸ . فيض القدیر لعبدالرژوف الناوي (۱۰۱۳۱ ه)- دار العرفة ببروت 
۲۱ ه. ۱۹۷۲ م . 

٩‏ 7 مجمع الزوائد للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الميثمي (۸۰۷ ه) ‏ دار 
الكتاب العربي ببيروت . 


۲ 


۰ - مسند الامام أحمد لأبي عبدالّه أحمد بن محمد بن حنبل (۱ع۲ ه) ‏ دار 
صادر ببيروت . 

۱ - مناقب الشام وأهله لأبي العباس تقي الدين أحمد بن تيمية (۷۲۸ه) 
الکتب الاسلامي ببیروت ط م ۱۰۳ ه . 

۲ - نيل الأوطار لحمد بن علي الشوكاني (۱۲۵۰ ه) ‏ مطبعة مصطفی البابي 
الحلبي بالقاهرة - الطبعة الأخيرة . 


ثالنا ˆ کتب الفقه ۱ 


۳ - الأحكام السلطانية لاي الحسن علي بن حبيب الماوردي ٤٥١(‏ ه) مطبعة 
مصطفی الحلبي بالقاهرة ۱۹۵۸ م . 

4 الأحكام السلطانية لاي يعلي محمد بن الحسين الفراء الحتبلي (10۸ ه) 
مطبعة مصطفی البابي الحلبي بالقاهرة ط ۲ ۱۳۸۲۰ ه-1955م. 

۵ اٍعلام الساجد بأحكام الساجد لمحمد بن عبدالله الزرکشی (۷۹6 ه) - 
طبعة الجلس الأعلى للشتون الاسلامية بالقاهرة ۱۳۸۵ ه . 

الرفصاح عن معاني الصحاح لیحیی بن محمد بن هبيرة (۵70 ه) مطبعة 
الكيلاني بالقاهرة ۱۹۸۰ م . 

الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام (۲۲۶ ه) ‏ مكتبة الكليات الازهرية 
بالقاهرة ط ۱ -۱۳۸۸ ه- ۱۹۱۸ م . 

۸ - البحر الزخار الجامع لذاهب الامصار - أحمد بن يحبى بن الرتضی الزبيدي 
(۸6۱ ه) ‏ مؤسسة الرسالة ببيروت ط ۲ - ۱۳۹۶ ه . 

89 بدائع الصنائم في ترتیب الشرائع لعلاء الدين ابي بكر بن مسعود الكاساني 
(۰۸۷ ه) مطبعة الإمام بالقاهرة ۱۹۷۲ م . 

۰- در المنتقى في شرح الملتقى لمحمد بن علاء الدين الإمام الحصكفي 


۹ 5 


(۱۰۸۸ هع على هامش مجمع الاغبر - دار احياء التراث العربي ببيروت . 

۱- تحفة الراکم والساجد لتقي الدين أبي بكر بن زيد الجراعي الحنبلي 
(۸۸۳«-) الکتب الاسلامي ببيروت طا ۔ ۱8۰۱ هت 6۱۹۸۱ . 

۲- تحفة الحتاج بشرح النهاج لأحد بن حجر الحيتمي ( ٩۷٤‏ ه) . 

۳ _ حاشية البجيرمي على شرح الهج للانصاري - لسلیمان بن عمر بن محمد 
البجيرمي (القرن ۱۶ هم المكتبة الاسلامية بترکیا . 

۶ رحمة الامة في اختلاف الائمة محمد بن عبدالرحمن الدمشقي العثاني 
رالقرن ۸ ه) مطبوع على هامش الیزان للشعراني - دار احیاء الکتب 
العر بية بالقاهرة . 

٠‏ رد الحتار على الدر الختار « حاشية ابن عابدین » - لحمد أمين الشهير 
بابن عابدین (۱۲۵۲ ه) ‏ دار الفکر ببیروت ۱۳۹۹ ها 191/4 م . 

۲ - روضة الطالبین وعمدة الفتین ليحبى بن شرف بن مري ال حوراني النووي 
(1۷ ه) ‏ الکتب الاسلامي ببيروت ط ۲ - ۱8۰۵ - ٩۱۹۸م‏ . 

۷ شرح السير الکبیر لحمد بن آجد السرخسي (۸۳] ه) مطبعة مصر 
بالقاهرة . 

۸- فتاوي ابن تيمية تصوير عن الطبعة الاولى ۱۳۹۸ ه . 

الفتاوي اهندية - للشيخ نظام الدين وجماعة من علاء الهند (۱۰۷۰ ه) 
دار احياء التراث العربي ببيروت ط ۳ - ١5٠١‏ هد ۱۹۸۰ م . 

4١‏ قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية لمحمد بن أحمد بن جزي 
الغرناطي المالكي (۷۱ ه) ‏ دار العلم للملايين ببيروت . 

۱ المبدع في شرح القنع لابي عبدالله محمد بن مفلح (۷۲۱۳ ه) ‏ الکتب 
الاسلامي ببيروت ط ١1401١-1١‏ ه-(198م. 

۲ المجموع شرح الهذب ليحيى بن شرف بن مري الحوراني النووي 


SRE 


(1۷۲ ه) دار العلوم للطباعة بالقاهرة ۱۹۷۲ م . 

۴ - الحلي لأبي محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الظاهري (101 ه) - 
دار الاتحاد العربي بالقاهرة ۱۳۸۸ ه- ۱۹۱۸ م . 

4 المغنى على مختصر الخرقي لأبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
(۱۲۰ ه) مكتبة الرياض الحديثة بالرياض . 

رابعاً : كتب التاريخ . 


0 - اتحاف الأخصا بفضائل الأقصى لاي عبدالله محمد بن شهاب الدين أحمد 
ابن عل المنباجي السيوطي (۸۸۰ ه)- اليئة المصرية العامة للكتاب 
بالقاهرة ط ۱ ۱۳۹۸۰ ه . 

1 - آثار البلاد وأخبار العباد زكريا بن محمد القزويني (587 ه) دار صادر 
سروت ودار بيروت ۱۳۸۰ ه ۱٩۹۲۰‏ 3 : 

۷ - أحسن التقاسیم للمقدسي العروف بالبشاري (۳۸۱ ه) - مطبعة بريل 
لیدن م. 

۸ - البداية والنهاية لاپي الفداء الحافظ ابن كثير الامشقي ۷۷۱ ه) - مكتبة 
العارف ببیروت ط۲ ۱۹۷۷ م . 

۱۳۹۵ هب ۸۱۹۷۵ . 

۰ تاريخ الامم والملوك لاي جعفر محمد بن جرير الطبري (۳۱۰ ه) دار 
الفکر ببيروت ۱۳۹۹ ه- 1۹۷۹ ع 5 

۱ - تاريخ الخلفاء لحلال الدین عبدالرمن السيوطي ٩۱۱(‏ ه) دار نهضة 
مصر بالقاهرة . 

۲ - تاريخ فلسطين القديم لظفر الإسلام خان ‏ دار النفائس سيروت ۲ - 
۱ هه ۱۹۸۱ م 


۰۵ 


0 تاريخ اليعقوبي لأحمد بن أبي یعقوب بن جعفر بن وهب اليعقوبي (بعد 
۲ ه) دار صادر ببيروت . 

٤‏ ه - تقويم البلدان لأبي الفداء عماد الدين بن إسهاعيل صاحب حاة (۷۳۲ ه) 
دار الطباعة السلطانية بباريس 184١٠‏ م . 

هه خريدة العجائب وفريدة الغرائب لسراج الدين أبي حفص عمر بن 
الوردي (ت ۷٩‏ ه) مطبعة مصطفی البابي الحلبي بالقاهرة ط ۲ 
۸ ه- ۱۹۳۹ م . 

17 خطط الشام محمد کرد علي . 

۷ - الحضرة الانسية في الرحلة القدسية لعبدالغني النابلسي (۱۱6۳ ه) مكتبة 
القاهرة کصر . 

۸ ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب الحنبلي (۷۹۵ هع مطبعة السنة الحمدية 
بالقاهرة . 

. رحلة ابن بطوطة - دار التراث ببيروت ۱۳۸۸ هب ۱۹۱۸ م‎ - ٩ 

۰ - زبدة کشف المالك ‏ غرس الدین خلیل بن شاهین الظاهري (۸۷۳ ه) 
مطبعة الجمهورية بباریس ۱۸۹ م . 

۱ - صورة الارض لأبي القاسم بن حوقل النصيبي ( بعد ۳۹۷ ه) منشورات 
دار مکتبة الحياة ببيروت . 

۲ - الطبقات الكبرى لابن سعد ‏ دار صادر ببروت . 

۳ - فتوح الشام لأبي عبدالله محمد بن عمر الواقدي (۲۰۷ .هم الکتبة الاهلية 
بیروت ط 1956-١‏ م . 

6 فضائل القدس لابي الفرج بن الجوزي (۰۹۷ هم دار الافاق الجديدة 
ببروت ط ۲ ۱۰۰۰ هب ۱۹۸۰ م . 

6 القلائد الجوهرية لحمد بن طولون (۹۵۰۳ هم نشر مکتب الدراسات 


۱ب 


الاسلامية بدمشق ۱۳۹۸ ه-- ۱۹8۹ م . 

7 الكامل في التاریخ لعلي بن محمد بن الأثير (۱۳۰ ه) ‏ دار الکتاب العربي 
ببيروت ط ۲ ۱۰۱ هب ۱۹۸۱ 

۷ _ معجم البلدان لشهاب الدین أبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي 
(1؟55كه) ۔ دار صادر سيروت » ودار بیروت ۱۳۷۲ هب ۱۹۵۷ . 

۸ المقدمة لابن خلدون ‏ دار النشر العربية المصرية بالقاهرة . 

84 نخبة الدهر في عجائب البر والبحر لشمس الدين أبي عبدالله عمد 
الدمشقي . 


۷۰ ہہ تہذیب الأساء واللغات لاي زكريا بحي الدين بن شرف النووي 
1۷١(‏ ه) دار الكتب العلمية ببيروت . 

۱- الصباح المنير لاي العباس أحمد بن محمد الفيومي (۷۷۰ ه) المطبعة 
الاميرية بالقاهرة ط 1975-5 م . 

۲ الفردات في غريب القرآن للحسين بن محمد الراغب الأصفهاني 
٠٠۲(‏ ه) مطبعة مصطفى الحلبي بالقاهرة . 

۳ النهاية في غريب الحديث للمبارك بن محمد بن الأثير(1*7ه) . دار الفكر 


بییروت . 


سادسا : الکتب الحليثة . 


۶ - آثار الحرب في الفقه الاسلامي للدکتور وهبة الزحيلي ‏ دار الفکر بدمشق 
ط ۱۸۰۱۳ ه- ۱۹۸۱ عم . 


مسلاا 


۵ - أحكام الصیام وفلسفته للذکتور مصطفی السباعي - الکتب الاسلامی 
سروت . 

5 الإسلام والقضية الفلسطينية - عبدالّه ناصح علوان ‏ مكتبة الثار بعمان 
ط ۱۱۲-۱ هب۱۹۸۲ م . 

۷ .. الحروب الصليية لارنست بارکر . 

6 عروبة بيت القدس للدکتور إسحق موسی الحسيني - منشورات مركز 

۹ - العلاقات الخارجية في دولة الخلافة للدکتور عارف أبو عيد ‏ دار الارقم 
بالکویت ط ۱ - 4 ۱۶۰ ه- ۱۹۸۳ م . 

۰- فلسطین في الادب الحغراني العربي للدکتور عاد الدين خلیل ضمن کتاب 
دراسات تارخية للمؤلف - الکتب الاسلامی سيروت ط ۱ ۰ ۱2۰۳ هب 


۳ م 5 

۱ - الدارس في بيت القدس - للدکتور عبدالجليل حسن عبدالهدي - مکتبة 
الأقصى بعیان ۱۹۸۱ م . 

۲- مستقبل |سرائیل بین الاستتصال والتذویب - کبال محمد الاسطل - دار 
لوقف العري بالقاهرة ۰" 


۳- مصنفة النظم الاسلامية - الدکتور مصطفی وصفي - مكتبة وهبة بالقاهرة 
ط ۱۳۹۷۱ ه ۱۹۷۷ م . 

. من تاریخنا - محمد العامري‎ ٤ 

۵ - المؤامرات الصهيونية من خيبر الى القدس - حسن فتح الباب . 

سایعا : الدوریات . 


7 مجلة الامة القطرية . 
۷ - مجلة البلاغ الكويتية 1 


- 1١4م‎ 
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